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 هاتآيات االله البينات في دحض أعظم الشب

  آيات االله البينات ، وحُجَجُه البالغات في دحض أعظم الشبهات
  لبيان  

   أعظم الشبهات في كل زمان وفي كل مكان والرد عليها
 بأي شيء نبدأ في الدعوة إلى االله ؟  

 .وصية رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أمته قبل وفاته  
 داخل القبر! الرد على من زعم بأن معنى اتخاذ القبور مساجد هو الصلاة  
 أخذا من قصة الفتية في سورة الكهف! شبهة جواز بناء المساجد على القبور  
  ، الرد على شبهة وجود قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم في المسجد النبوي

  وجعل ذلك حجة في جواز اتخاذ القبور مساجد  .
 ! الرد على من زعم استجابة أصحاب القبور لمن دعاهم  

 شبهة الشفاعة. 

 شبهة التوسل  
 ! شبهة وجوب الكف عمن قال لاإله إلا االله ولو عمل ماعمل  
  عدم القصد في فعل الشرك الأكبرشبهة العذر بالجهل أو 

 الاحتجاج بإقرار العلماء للشرك واتباعهم في ذلك . شبهة  
 كيف ندعو إلى التوحيد ونبذ الشرك ؟  
 ! شبهة الاتكال على رحمة االله من غير عمل 

  تأليف 
  خالد بن مفلح عبداالله الحامدد . 
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 هاتآيات االله البينات في دحض أعظم الشب

  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

الحمد الله رب العالمين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، نبينـا 
  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد

مـع صـاحب التعلـيم  التـي تتنـاول أهـم أمـور العقيـدة ، بأسـلوب يتناسـبمـن الكلمـات  فهذه مجموعـة 
يقرأ أو يكتـب ، لكـي يـتمكن كـل مـن قرأهـا مـن فهـم العقيـدة الصـحيحة  لايكادالعالي ، والأمي الذي 

، وقــد أســميته (  ومايضــادها ، ومــن أجــل أن تكــون لــه حصــنا يتحصــن بــه، ضــد مــايلقى مــن الشــبهات
    . آيات االله البينات وحججه البالغات في دحض أعظم الشبهات)

  كثيرة ، لكنها ارتكزت على المصادر التالية:  الكلمات ومصادر هذه 
  كتاب كشف الشبهات للشيخ(المجدد) محمد بن عبد الوهاب رحمه االله تعالى -
  كتاب التوحيد            ========================= -
  معظم شروح كتاب الوحيد  لأئمة دعوة التوحيد من بلاد نجد -
  ميذه بن القيم رحمهما االله تعالى بعض الكتب لشيخ الإسلام بن تيمية وتل -
  بعض الكتب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله تعالى -
  بعض الكتب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه االله تعالى -
  بعض الرسائل الصغيرة في العقيدة من أهمها  -
  الىكتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه االله تع -

فـــي نهايـــة هـــذا الكتـــاب لبيـــان موضـــوعاته. وقـــد قمـــت بتخـــريج  الآيـــات  تفصـــيليا وقـــد جعلـــت فهرســـا
  القرآنية ، والأحاديث مع ذكر الحكم عليها من كتب التخريج.   
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  وهذا الكتاب مكمل لكتاب ( المنهاج السديد في بيان البدعة والشرك والتوحيد) 
  لوجهه الكريم ، إنه سميع قريب مجيب الدعوات  ان يجعله خالصأسأل االله العظيم ، أن ينفع به ، وأ

  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
  
  

  .خالد بن مفلح عبداالله آل حامد                                                                     
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 هاتآيات االله البينات في دحض أعظم الشب

  بسم االله الرحمن الرحيم

  نبدأ في الدعوة إلى االلهبأي شيء  
الحمد الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن لـه ولـي مـن الـذل ومـا كـان معـه 
من إله الذي لا إلـه إلا هـو ، ولا خـالق غيـره ، ولا رب سـواه ، المسـتحق لجميـع أنـواع العبـادة ، ولـذا 

مــا يــدعون مــن دونــه هــو الباطــل وأن االله هــو قضــى أن لا نعبــد إلا إيــاه ، ذلــك بــأن االله هــو الحــق وأن 
العلــي الكبيــر ، /وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه الملــك الحــق العلــي الكبيــر، تعــالى فــي 
إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزير، وتقدس في أحديته وصـمديته عـن الصـاحبة والولـد والوالـد والـولي 

ت جلالــه عــن الكفــؤ والنظيــر، وعــز فــي ســلطان قهــره وكمــال زه فــي صــفات كمالــه ونعــو ـوالنصــير ،وتنــ
قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير، وجـل فـي بقائـه وديموميتـه وغنـاه وقيوميتـه عـن المطعـم 
والمجير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشـير النـذير، المرسـل إلـى النـاس كافـة بالملـة 

بعثــه االله عــز وجــل رحمــة للعــالمين وأنــزل عليــه كتابــه المهمــين والنــور المبــين  الحنيفيــة والهــدي المنيــر
والهدي المستبين والمنهج المستنير، والشرك مضـطرمة نـاره، طـائر شـراره مرتفـع غبـاره لا مغيـر لـه ولا 
نكير ،فقام بتبليغ الرسالة حق القيام وجاهـد فـي االله حـق جهـاده إعـلاء لكلمـة االله الملـك العـلام حتـى 
جاء الحق وزهق الباطل وأدبر ليل الكفر والضلالة ، وانفجر الإيمان والإسلام ونشرت أعـلام التوحيـد 

انكسرت شـوكته وخمـدت نـاره ورمـى بنـاؤه بالدمدمـة و وعلا بنيانه وأشرقت أنواره ونكست راية الشرك 
ويم وتــابعيهم     والتكســير والتــدمير ،وعلــى آلــه وصــحبه شــموس الهدايــة وأوعيــة العلــم وأنصــار الــدين القــ

والــذين جــاءوا مــن بعــدهم يقولــون ربنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا الــذين ســبقونا بالإيمــان ولا تجعــل فــي قلوبنــا 
  .غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم وسلم تسليما كثيرا 

  أما بعد  

عتقــاد ، ومــن ذلــك ا بكــي لهــابــور وتحســينها مــن مفاســد  يُ م قــد ســرى مــن تشــييد الأبنيــة علــى القفكــ
الجهلــة بهــا كاعتقــاد الكفــار بالأصــنام ، بــل ظــنهم أنهــا قــادرة علــى جلــب النفــع ودفــع الضــر فجعلوهــا 
مقصــدا لطلــب قضــاء الحــوائج ، وملجــأ لنجــاح المطالــب ، ويســألون منهــا مايســأله العبــاد مــن ربهــم ، 
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اه ، وقبلـوا الأرض ، وشدوا الرحال إليها وتمسحوا بها واستغاثوا ، فإذا رأوها من بعيد وضعوا لها الجب
وكشــفوا الــرؤوس ، وارتفعــت أصــواتهم بالضــجيج ، وتبــاكوا حتــى تســمع لهــم النشــيج ، ورأوا أنهــم قــد 

فاستغاثوا بمن لايبدي ولا يعيد ، حتـى إذا دنـوا منهـا ، صـلوا عنـد القبـر   الحجيج على أربوا في الربح
  .لقبلتينركعتين ، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر كأجر من صلى إلى ا

تراهم حول القبر ركعا سجدا ، يبتغون فضلا من الميت ورضـوانا ، وقـد ملئـوا أكفهـم خيبـة وخسـرانا ، 
مــن فلغيــر االله بــل للشــيطان مــايراق هنــاك مــن عبــرات ، ويرتفــع مــن الأصــوات ، ويطلــب مــن الميــت 

  الحاجات ، ويسأل من تفريج الكربات ، ومعافاة أولي العاهات والبليات .
وا بعد ذلك حول القبر طائفين ، تشبيها له بالبيـت الحـرام ، ثـم أخـذوا فـي التقبيـل والاسـتلام ، ثم انثن

أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفـدُ البيـت الحـرام ، ثـم عفـروا لديـه تلـك الجبـاه والخـدود ، والتـي 
بالتقصـــير يعلـــم االله أنهـــا لـــن تعفـــر كـــذلك بـــين يديـــه فـــي الســـجود ، ثـــم أكملـــوا مناســـك حـــج القبـــر ، 

والحلاق ، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثاق ، إذ لم يكـن لهـم عنـد االله مـن خـلاق ، وقربـوا لـذلك 
الوثن القرابين ، فكانت صلاتهم ونسكهم وقرابينهم  لغير االله رب العالمين ، وهو سبحانه يقـول علـى 

≅ö ®:لسان نبيه صلى االله عليه وسـلم è% ¨β Î) ’ ÏA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÏA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω 
y7ƒ Î Ÿ° … çμ s9 ( y7 Ï9¨ x‹ Î/ uρ ßN ö ÏΒ é& O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ   الأنعام  ١٦٣، ١٦٢الآيتان    〉 ∪⊃∌⊆∩ #$

والـذي ،   ١فيا مـن عرفـت التوحيـد ، وتبـين لـك ، أن هـذه الأعمـال ،  مـن الشـرك الأكبـر بـاالله العظـيم 
صـلاة ولا حـج ، ولا غيـره مـن الأعمـال ، إنـه يجـب عليـك أن تـدعوا النـاس فـي بلـدك إلـى لاينفع معه 

التوحيد ، ونبـذ الشـرك ، وإعـلان البـراءة ، مـن تلـك الأفعـال كمـا فعـل إبـراهيم  عليـه الصـلاة والسـلام 
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  يد في بيان الشرك والبدعة والتوحيدراجع المنهاج السد - ١
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(#θ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÿ… çν y‰ ôm uρ ω Î) tΑ öθ s% tΛ⎧ Ïδ¨ u ö/ Î) Ïμ‹ Î/{ ¨β u Ï øó tG ó™{ y7 s9 !$ tΒ uρ à7 Ï= øΒ r& y7 s9 z⎯ ÏΒ «! $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« ( $ uΖ −/ §‘ 

y7 ø‹ n= tã $ uΖ ù= ª. uθ s? y7 ø‹ s9 Î) uρ $ sΨ ö; tΡ r& y7 ø‹ s9 Î) uρ ã ÅÁ yϑ ø9   سورة الممتحنة. ٤الآية   〉 ∪⊇∩ #$
دون  وتبــدأ بــالأقرب فــالأقرب ، فلعــل الــبعض يكــون لــه القريــب ، مــن  الأب أو الأم ،  أو ممــن هــو

أن هــذه الأعمــال مــن تقــيم الحجــة علــيهم ، وتبــين لهــم ، أن  فعليــك، ذلــك ، واقــع فــي الشــرك الأكبــر
ليــك إلا الــبلاغ ، ولكــن إن كــانوا الشــرك الأكبــر بــاالله ، فــإن أبــوا ذلــك ، وأصــروا واســتكبروا  ،فمــا ع

تحــت يــدك وســلطتك كالزوجــة والولــد فيجــب عليــك وجوبــا ، إلــزامهم بنبــذ ذلــك ، وإلا وجــب عليــك 
  فراقهم ، إلا الأب والأم فإنك تصاحبهما معروفا مع اعتقاد أنهما من أعداء االله تعالى .

  مثلهم . فلا يحل لك السكوت على ذلك ، فإن فعلت ، فإنك إذاً 
، يأخي،  أنا واقع في حيرة ، أنت تقول إن هذه الأعمال شرك أكبر ، وعندنا مـن  ئل أن يقولولقا

العلماء ، من يعرف هذه الأعمال ، ويقرها ، ولا ينكرها ، بل، إنه يدعوا إليها ويشجعها ، فكيـف بـي 
المعتبـرون فـي أنا الشخص العامي ، أو قليل العلم ، أقف أمام عشيرتي ،وقرابتي ، بأمر يقـره العلمـاء 

  بلادنا ، كيف لي بحربهم ، وبأي سلاح أبارزهم ؟
فهاأنــذا ، أعطيــك الســلاح ، لتحــارب أعــداء االله مــن المشــركين وأعــوانهم ، الــذي يصــرون علــى هــذا 
الحنث العظيم ، تحاربهم بالحجة وبالدليل ،  ولا يغرنك ،كهنة الوثنية ، وسدنة الشـرك الأكبـر ، فـإن 

رابحــة مــع الشــيطان ، تــدر علــى أعوانــه  الملايــين ، فيضــللون العــوام ، بتحســين  عبــادة القبــور ، تجــارة
هذا الشرك الأكبـر حتـى أن أحـدهم ، قـد ألـف كتابـا ، سـماه إحيـاء المقبـور،  بجـواز اتخـاذ المسـاجد 
علــى القبــور، ويلــه ، كيــف يجــرؤ؟  ورســول االله صــلى االله عليــه وســلم ، قــد تــواتر عنــه النهــي الشــديد ، 

  :الأكيد،  لمن يتخذ القبور مساجد ، ومن ذلك والوعيد
ألا وإن مــــن كــــان قــــبلكم كــــانوا يتخــــذون قبــــور أنبيــــائهم { قولــــه عليــــه الصــــلاة والســــلام :  - ١

      (١)}وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك

                                                           
بــاب النهــي عــن بنــاء المســاجد علــى القبــور واتخــاذ الصــور فيهــا والنهــي عــن اتخــاذ  /٥٣٢/ح٣٧٧/ص١صــحيح مســلم ج  - (١)

  القبور مساجد



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٧

٧

 هاتآيات االله البينات في دحض أعظم الشب

أينهـا بالحبشـة ، ذكرتـا كنيسـة ، ر     عـن عائشـة  رضـي االله عنهـا ، أن أم حبيبـة وأم سـلمةو  - ٢
فيهــا تصــاوير ، فــذكُرتا للنبــي  صــلى االله عليــه وســلم  فقــال :  إن أولئــك إذا كــان فــيهم الرجــلُ 
الصالح ، فمات،  بنوا على قبره مسجدا ، وصـوروا فيـه تلـك الصـور،  فأولئـك ، شـرار الخلـق 

        (١)}عند االله يومَ القيامة
ون قـول الـذين كفـروا مـن قبـل قـاتلهم ؤ ور مسـاجد  ، يضـاهجواز اتخاذ القببثم يأتي هؤلاء فيقولون    

ــاركون بهــا تلــك الطــوام والهــوام ، فــاغتر بهــم العــوام  االله أنــى يؤفكــون ، ثــم يقيمــون بهــا الموالــد ، ويب
     .فقادوهم إلى النار 

β¨ ®: فإذا عرفت ما قلت لك ، معرفة قلب ، وعرفـت،  الشـرك بـاالله الـذي قـال الله فيـه  Î) ©! $# Ÿω ã Ï øó tƒ 

β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïμ Î/ ã Ï øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9¨ sŒ ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ 4 ⎯ tΒ uρ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ Ï‰ s) sù #“ u yI øù $# $ ¸ϑ øO Î) $ ¸ϑŠ Ïà tã ∩⊆∇∪ 〈   
   النساء ٤٨الآية 

وعرفت دين االله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم، والذي لا يقبل االله من أحد دينا سواه ،  
  أصبح غالبُ الناس فيه من الجهل بهذا،  أفادك فائدتين : وعرفت ما 
≅ö ® :الفـــــرح بفضـــــل االله وبرحمتـــــه كمـــــا قـــــال االله تعـــــالى الأولـــــى : è% È≅ ôÒ x Î/ «! $# ⎯ Ïμ ÏF uΗ ÷q u Î/ uρ y7 Ï9¨ x‹ Î7 sù 

(#θ ãm u ø u‹ ù= sù uθ èδ Ö ö yz $ £ϑ ÏiΒ tβθ ãè yϑ øg s† ∩∈∇∪ 〈   يونس ٥٨الآية  

إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجهـا مـن لسـانه وقـد يقولهـا  الخوفُ العظيم ، فإنك  :والثانية
 أبـي هريـرة حـديث وهو جاهل فلا يعذر بالجهل ، وقد يقولها وهو يظـن أنهـا تقربـه إلـى االله ، كمـا جـاء 

إن العبـد ليـتكلم بالكلمـة   مـا  (سـمع رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  يقـولأنه  رضي االله تعالى عنه

                                                           
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبـي  صـلى االله /٤١٧/ح١٦٥/ص١صحيح البخاري ج - (١)
/ ٥٢٨/ح٣٧٥/ص١صـحيح مسـلم ج؛ه وسلم  لعن االله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يكـره مـن الصـلاة فـي القبـور علي

      باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٨

٨

 هاتآيات االله البينات في دحض أعظم الشب

إن العبـد ليـتكلم (    ،وفي لفظ:  (١)} يهوي  بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغربيتبين فيها  
بالكلمة من رضوان االله لا يلقي لها بالا يرفع االله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سـخط االله 

      (٢))لا يلقي لها بالا يهوى بها في جهنم

  .رصك ، على ما يخلصك من هذا وأمثاله فإذا عرفت ذلك ، حينئذ يعظم خوفك  وح
كمـا قـال ،  اعلم أن االله سبحانه ، من حكمته أنه  لم يبعث نبيا بهـذا التوحيـد،  إلا جعـل لـه أعـداء ثم 

y7 ® :تعـــــــالى Ï9¨ x‹ x. uρ $ sΨ ù= yè y_ Èe≅ ä3 Ï9 @c© É< tΡ # xρ ß‰ tã t⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ x© Ä§Ρ M} $# Çd⎯ Åf ø9 $# uρ © Çrθ ãƒ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ t∃ ã ÷z ã— 

ÉΑ öθ s) ø9 $# # Y‘ρ á äî 〈 الأنعام  ١١٢.    

$ ®:وقد يكون لأعداء التوحيد ، علـومٌ  كثيـرة ،  وكتـب وحجـج،  كمـا قـال تعـالى £ϑ n= sù öΝ ßγ ø? u™ !% ỳ Ν ßγ è= ß™ â‘ 

ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$ Î/ (#θ ãm Í sù $ yϑ Î/ Ν èδ y‰Ψ Ïã z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# s−% tn uρ Ν Îγ Î/ $ ¨Β (#θ çΡ% x. ⎯ Ïμ Î/ tβρ â™ Í“ ÷κ yJ ó¡ o„ ∩∇⊂∪ 〈 ــة ا ،    غــافر ٨٣لآي
فإذا عرفت ذلك ، وعرفت أن الطريق إلى االله ، لا بد له من أعداء قاعدين عليه ، أهلُ فصـاحة وعلـم 
، وحجـــج ،   فالواجـــب عليـــك ، أن تعلـــم  مـــن ديـــن االله ، مـــا يصـــير لـــك ســـلاحا ،  تقاتـــل بـــه هـــؤلاء 

β¨ ®:الشياطين الذين قال إمامهم  لربـك عـز وجـل y‰ ãè ø%{ öΝ çλ m; y7 sÛ¨ u ÅÀ tΛ⎧ É) tF ó¡ ãΚ ø9 $# ∩⊇∉∪ §Ν èO Ο ßγ ¨Ψ u‹ Ï? Uψ .⎯ ÏiΒ 

È⎦ ÷⎫ t/ öΝ Îκ‰ Ï‰ ÷ƒ r& ô⎯ ÏΒ uρ öΝ Îγ Ï ù= yz ô⎯ tã uρ öΝ Îκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ tã uρ öΝ Îγ Ï= Í← !$ oÿ w¬ ( Ÿω uρ ß‰ Åg rB öΝ èδ u sV ø. r& š⎥⎪ Í Å3≈ x© ∩⊇∠∪ 〈  مـــن الآيـــة 
فـــلا تخـــف ولا ولكـــن إذا أقبلـــت علـــى االله ، وأصـــغيت إلـــى حجـــج االله،  وبيناتـــه ،      الأعـــراف  ١٧

تحزن ، إن كيد الشيطان كان ضعيفا ، فالعامي من الموحدين ، يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشـركين  
β¨ ®:كما قال تعالى Î) uρ $ tΡ y‰Ζ ã_ ãΝ ßγ s9 tβθ ç7 Ï=≈ tó ø9 فجند االله هم الغـالبون  ،  الصافات ١٧٣الآية    〉 ∪⊃∠⊆∩ #$

سنان ، وإنما الخوف على الموحد،  الـذي يسـلك ، بالحجة واللسان ، كما أنهم الغالبون بالسيف وال

                                                           
بـاب الـتكلم / ٢٩٨٨/ ح٢٢٩٠/ص٤صـحيح مسـلم ج؛ باب حفظ اللسـان /٦١١٢/ح٢٣٧٧/ص٥صحيح البخاري ج - (١)

     ، واللفظ لمسلم وفي نسخة باب حفظ اللسان،بالكلمة يهوى بها في النار 
  باب حفظ اللسان/٦١١٣/ح٢٣٧٧/ص٥صحيح البخاري ج- (٢)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٩

٩

 هاتآيات االله البينات في دحض أعظم الشب

الطريق ، وليس معه سلاح ،  وقد من االله علينا بكتابه ، الذي جعله تبيانا لكل شيء،  وهـدى ورحمـة 
  وبشرى للمسلمين ، 

Ÿω ®:بـين بطلانهـا ، كمـا قـال تعـالىيفلا يأتي صاحب باطل،  بحجة ، إلا وفي القرآن مـا ينقضـها ، و  uρ 

y7 tΡθ è? ù' tƒ @≅ sV yϑ Î/ ω Î) y7≈ sΨ ÷∞ Å_ Èd, ys ø9 $$ Î/ z⎯ |¡ ôm r& uρ # ¶ Å¡ ø s? ∩⊂⊂∪ 〈  الفرقان ٣٣ الآية    

  وقبل ، أن تدعوا أحدا لنبذ الشرك باالله،  فلا بد أن تستحضر أمورا من أهمها :  
نــه مــن أعظــم العبــث ، ومــن أعظــم الحمــق ، أن تبــدأ فــي دعوتــك لهــؤلاء المشــركين  إ  الأمــر الأول :

ى صلة الأرحام ، أو دعوتهم إلى المحافظة على الصلوات ، أو دعوتهم إلى الزكاة ،  فإنك بالدعوة إل
إن ابتدأت معهم بذلك ، كان  فعلك هذا عبثا ،ومضيعة للوقت والجهد ، أتدري لماذا ؟ لأن من يقع 

ن فـدعوة المشـرك بـاالله إلـى مثـل تلـك الأعمـال كمـ. في الشرك الأكبر لاينتفع بأي عمـل صـالح يعملـه
  يعالج شخصا قد قطع رأسه، فكيف ينتفع هذا بالعلاج ؟

تدعو إليه هو كلمة التوحيد  ، ونبذ الشرك باالله  ، وقد جاء فـي صـحيحي البخـاري  يءفإن أول ش إذاً 
 لــه :( بعــث معــاذا رضــي االله تعــالى عنــه إلــى الــيمن قــاللمــا ومســلم أن النبــي  صــلى االله عليــه وســلم  

إلا االله وأني رسول االله فإن هم أطـاعوا لـذلك فـأعلمهم أن االله قـد افتـرض  ادعهم إلى شهادة أن لا إله
علــيهم    خمــس صــلوات فــي كــل يــوم وليلــة فــإن هــم أطــاعوا لــذلك فــأعلمهم أن االله افتــرض علــيهم 

    (١))صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم
   : من الحديث  وجه الاستدلال

  بالدعوة إلى التوحيد قبل أي شيء آخر . ه أمره أن يبدأ معهمأن
  
  
  

                                                           
صــحيح  ، بــاب وجــوب الزكــاة /١٣٣١/ح٥٠٥/ص٢صــحيح البخــاري جمــن حــديث ابــن عبــاس رضــي االله تعــالى عنهمــا ،  – (١)

  إلى الشهادتين وشرائع الإسلام   باب الدعاء /١٩/ ٥٠/ص١مسلم ج



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٠
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 هاتآيات االله البينات في دحض أعظم الشب

ــاني: أن تعلــم ، بــأن التوحيــد  هــو إفــراد االله ســبحانه بالعبــادة ، وهــو ديــن الرســل ، الــذي  الأمــر الث
أرسلهم االله به إلى عباده ، فـأولهم نـوح عليـه السـلام ، أرسـله االله إلـى قومـه ، لمـا غلـوا فـي الصـالحين 

وآخـر الرسـل محمـد صـلى االله عليـه وسـلم وهـو الـذي كسـر صـور ودا وسواع ويغـوث ويعـوق ونسـرا ، 
الصالحين،  أرسله االله،  إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون االله كثيرا ، ولكـنهم يجلعـون 
بعض المخلوقات ، وسـائط بيـنهم وبـين االله تعـالى ، يقولـون نريـد مـنهم التقـرب إلـى االله تعـالى ، ونريـد 

الملائكة وعيسى ومريم وأناس  من الصالحين ، بل تعدى الأمر ذلك ، فجعلـوا شفاعتهم عنده ، مثل 
لبعض الصالحين أصناما ، وصورا ، تقوم مقامهم حتـى عبـدت مـن دون االله ، فبعـث االله محمـدا صـلى 
االله عليــه وســلم ، ليبــين  لهــم ديــن إبــراهيم ، ويخبــرهم أن هــذا التقــرب ،  والاعتقــاد،  محــض حــق االله 

  صلح منه شيء ، لا لملك مقرب ، ولا نبي مرسل ، فضلا عن غيرهما، تعالى لا ي
وإلا فهــؤلاء المشــركون ،  يشــهدون بــأن االله هــو الخــالق وحــده ، لا شــريك لــه ، وأنــه لا يخلــق ، ولا  

يــرزق إلا هــو،  ولا يحيــي ولا يميــت إلا هــو،  ولا يــدبر الأمــر إلاهــو ، وأن جميــع الســموات الســبع ، 
    .ن السبع ومن فيهن،  كلهم عبيده ، وتحت تصرفه ومن فيهن والأرضي

فـــإذا أردت الـــدليل ، علـــى أن هـــؤلاء المشـــركين ، الـــذين قـــاتلهم رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم ، 
≅ö ®: يشــــــهدون بهــــــذا ، فــــــاقرأ قولــــــه تعــــــالى è% ⎯ tΒ Ν ä3 è% ã— ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ ¨Β r& à7 Ï= ôϑ tƒ yì ôϑ ¡¡9 $# 

u≈ |Á ö/ F{ $# uρ ⎯ tΒ uρ ßl Í øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9 $# ßl Í øƒ ä† uρ |M Íh‹ yϑ ø9 $# š∅ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 $# ⎯ tΒ uρ ã În/ y‰ ãƒ z öΔ F{ $# 4 tβθ ä9θ à) uŠ |¡ sù 

ª! $# 4 ö≅ à) sù Ÿξ sù r& tβθ à) −G s? ∩⊂⊇∪ 〈 ـــــــة ـــــــونس  ٣١ الآي ـــــــه تعـــــــالى . ي ≅ ®:وقول è% Ç⎯ yϑ Ïj9 ÞÚ ö‘ F{ $# ⎯ tΒ uρ !$ yγŠ Ïù β Î) 

óΟ çFΖ à2 šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∇⊆∪ tβθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sù r& šχρ ã ª. x‹ s? ∩∇∈∪ ö≅ è% ⎯ tΒ > §‘ ÏN¨ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Æì ö7 ¡¡9 $# 

> u‘ uρ Ä¸ ö yè ø9 $# ËΛ⎧ Ïà yè ø9 $# ∩∇∉∪ šχθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sù r& šχθ à) −G s? ∩∇∠∪ ö≅ è% .⎯ tΒ ⎯ Ïν Ï‰ u‹ Î/ ßNθ ä3 n= tΒ Èe≅ à2 

&™ ó© x« uθ èδ uρ ã Åg ä† Ÿω uρ â‘$ pg ä† Ïμ ø‹ n= tã χ Î) óΟ çFΖ ä. tβθ çΗ s> ÷è s? ∩∇∇∪ šχθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’ ¯Τ r' sù šχρ ã ys ó¡ è@ ∩∇®∪ 

المؤمنون  إلى غير ذ لك من الآيات الدالات على أنهـم يقولـون بهـذا كلـه ، ومـع  ٨٩-٨٤ الآيات 〉



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١١
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ذلك فإنه لم يدخلهم في التوحيد، الـذي دعـاهم إليـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، وبـذلك تعلـم   
  .أن التوحيد الذي جحدوه،  هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد 

 توحيـد العبـادة  قاتلهم علـىإنما لابد  أن تعلم ، بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم    الأمر الثالث:
β¨ ® :إخــلاص العبــادة الله وحــده ، كماقــال تعــالىو ،  r& uρ y‰ Åf≈ |¡ yϑ ø9 $# ¬! Ÿξ sù (#θ ãã ô‰ s? yì tΒ «! $# # Y‰ tn r& ∩⊇∇∪ 〈   

قــاتلهم ليكــون الــدين كلــه الله، والــذبح كلــه الله ، فرســول االله صــلى االله عليــه وســلم  ،  الجــن  ١٨ الآيــة
  .والنذر كله الله ، والاستغاثة كلها الله ، ولتكون جميع أنواع العبادة كلها الله وحده 

لابــد أن تستحضــر دومــا بــأن إقــرارهم بتوحيــد الربوبيــة لــم يــدخلهم فــي الإســلام ، وأن  الأمــر الرابــع:
ذر ،  يريــدون شــفاعتهم والتقــرب إلــى االله نــء والــذبح والقصــدهم الملائكــة والأنبيــاء والأوليــاء بالــدعا

  تعالى بهم ،  وأن فعلهم هذا هو الذي أحل دماءهم وأموالهم .
فــإذا فهمــت ذلــك جيــدا ، عرفــت حينئــذ التوحيــد ، الــذي دعــت إليــه الرســل ،  وأبــى عــن الإقــرار بــه ، 

لــه عنــد المشــركين الأوائــل،  هــو المشــركون ، وهــذا التوحيــد هــو معنــى قولــك لا إلــه إلا االله ، فــإن الإ
الــذي يقصــد لأجــل هــذه الأمــور ، مــن  الــدعاء،  والــذبح ، والنــذر،  وغيرهــا مــن أنــواع العبــادة ، ســواء  

  .كان ملكا ، أو نبيا ، أو وليا ، أو شجرة،  أو قبرا ، أو جنيا 
وحـده ، كمـا قـدمت  فهم  لايعتقدون بأن  الإله  هو الخالق الرزاق  المدبر،  فإنهم يقرون أن ذلك الله

لــك ، وإنمــا يعنــون بالإلــه مايعنيــه المشــركون فــي زماننــا بلفــظ الســيد ، والــولي ، أو الــذي فيــه ســر ، 
فأتاهم النبي صلى االله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيـد ، وهـي لا إلـه إلا االله ، والمـراد مـن هـذه 

ين الأوائل ،  يعلمون أن مـراد النبـي صـلى الكلمة معناها لا مجرد لفظها ، والكفار الجهلة من المشرك
االله عليه وسلم ، بهذه الكلمة هو ، إفراد االله بتلك العبادات التي تصرف لغيره ، والكفر بما يعبد من 

≅Ÿ ®: دونه ، والبراءة منه، ولذا  فإنه لما قال لهم قولوا لا إلـه إلا االله،  قـالوا yè y_ r& sπ oλ Î; Fψ $# $ Yγ≈ s9 Î) # ´‰ Ïn¨ uρ ( 

¨β Î) # x‹≈ yδ í™ ó© ý s9 Ò>$ yf ãã ∩∈∪ 〈  ص ٥الآية .  
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عي الإســلام ، فــإذا عرفــت ، أن جهــال الكفــار،  يعرفــون ذلــك ،  فالعجــب ، كــلُّ العجــب ،  ممــن يــدَّ 
وهــو لا يعــرف مــن تفســير هــذه الكلمــة ، مــا عرفــه جهــال الكفــار،  بــل يظــن أن ذلــك ، هــو الــتلفظ 

اني،  والحـاذق مـنهم ، يظـن أن معناهـا ، لا يخلـق،  بحروفها،  مـن غيـر اعتقـاد القلـب بشـيء مـن المعـ
ولا يرزق ولا يحيـي ولا يميـت ولا يـدبر الأمـر إلا االله ،وهـذا المعنـى لـم ينكـره كفـار المشـركين الأوائـل 
 بل هم يقرون به  ، فهاأنت ترى أن الكفار السابقين يعلمون معنى لاإله إلا االله أكثر ممـا يعلمـه هـؤلاء

.    
  جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا االله ؟   ، ر من رجلفكيف ترجو الخي

الوثنيـة ، وقطـاع الطـرق إلـى  سوف يكـون الحـديث ،  عـن أعظـم،  مـا يتمسـك بـه  سـدنة وفيما يأتي ،
β¨ ®:فيهم  االله االله، حتى صاروا كأحبار اليهود   الذين قال Î) uρ óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ $ Z)ƒ Í x s9 tβ… âθ ù= tƒ Ο ßγ tF t⊥ Å¡ ø9 r& É=≈ tF Å3 ø9 $$ Î/ 

çνθ ç7 |¡ ós tG Ï9 z⎯ ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# $ tΒ uρ uθ èδ š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# šχθ ä9θ à) tƒ uρ uθ èδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# $ tΒ uρ uθ èδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# 

tβθ ä9θ à) tƒ uρ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩∠∇∪ 〈  وسوف ترى بإذن االله تعـالى  آل عمران  ٧٨ الآية ،

≅ö ®ا ، مجنــدلا،  بحججــه الداحضــة ،أمــام حجــج الحــق ،،  جنــد الباطــل ، زاهقــ è% uρ u™ !% ỳ ‘, ys ø9 $# t, yδ y— uρ 

ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $# 4 ¨β Î) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# tβ% x. $ ]%θ èδ y— ∩∇⊇∪ 〈    الإسراء ٨١الآية .  
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  بسم الله الرحمن الرحيم

  وصية رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أمته
  

مــن عبــاده عصــابة الموحــدين ، ووثقهــم مــن أســبابه بعروتــه الــوثقى الحمــد الله الــذى اصــطفى لصــفوته 
وحبله المتين فلم يزالوا للحق ناظرين ، وبه ظاهرين ، والله ولرسوله ناصرين،  وللباطـل وأهلـه دامغـين ، 

فجـــر فجـــر الإيمـــان وأشـــرق ضـــوءه للعـــالمين،  وخســـف قمـــر البهتـــان ، وأضـــحى كوكبـــه مـــن انإلـــى أن 
ي أتقن كل شئ  ،    ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمين ،   أحمده الآفلين ،  ذلك صنع الذ

على ما أولى من مننه ،وأسبغ من جزيل نعمه ،حمدا تكل عن حصره ألسنة الحاصرين ، وأشـهد أن لا 
إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه ، شــهادة مبوئــة لقائلهــا جنــة الفــوز والعقبــى فــي يــوم الــدين ، وأشــهد أن 

أجمعــين ،  فأوضــح بنــوره ســبل الســالكين ، وشــاد بهدايتــه  الثقلــينا عبــده ورســوله،  أرســله إلــى محمــد
   أركان الدين ، صلى االله عليه وعلى آله أجمعين 

  أما بعد
،  نقــف خمــس وقفــات ، مــع الأيــام الخمســة الأخيــرة مــن أيــام رســول االله صــلى االله عليــه  معــي تعــالف

  مته  وسلم في الحياة ، لننظر بم أوصى أ
  الوقفة الأولى: 

ففــي حينهــا كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يعــاني شــدة المــرض ، واســتعار الحمــى فــي البــدن 
النبوي الشريف ، ولكن هم أمته ، وهم رسالته، وهم التوحيد الذي بعث بـه ، بقـي حيـا فـي قلبـه ، لـم 

دن الطاهر ، واسـتعر ضـرامها يضعف يوم ضعف بدنه ، صلوات االله وسلامه عليه ، أنهكت الحمى الب
عليه ، ولكنه اهتم بأمر عظيم ، اهتم له ، وحفل به، فأمر أن يؤتى له بالماء من سبع آبار شـتى ، وإذا 

ى الحمـى ، وتطفـئ اسـتعارها ، حتـى إذا أحـس رسـول االله ظـبالقرب تفاض علـى البـدن النبـوي ، تبـرد ل
ط ، خرج يتحامل على جسـد واه يهـادى بـين صلى االله عليه وسلم بشيء من عافية ، ونشوة  من نشا

صــلى االله عليــه وســلم ، وجلــس أصــحابه  هرجلــين ، تخــط قــدماه فــي الأرض ، حتــى أجلــس علــى منبــر 
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حوله ، تطيـف بـه قلـوبهم ، وتحفـه أرواحهـم ، وتشـخص إليـه أبصـارهم ، فحـدثهم ووصـاهم ، وهيـأهم 
ألا وإن مـن (:يا جسـام ، فكـان ممـا قـال، عهد إليهم بأمور عظـام وقضـا لهملما سيحل بهم عند فراقه 

كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم 
      (١)}عن ذلك

 صلى االله عليه وسلم جالسا . يَ ئِ ثم أنزل صلى االله عليه وسلم من منبره ، فكانت آخر مرة رُ 

  الوقفة الثانية:
عليــه وســلم إلــى بيتــه واهــن الجســد منهــك القــوى ، يعــاني ألــم المــرض وشــدته ، ولظــى  عــاد صــلى االله

ــه ، وإذا الجســد الشــريف لــن وإالحمــى ووقــدتها ، وإذا القــرب وإن كثــرت فلــن تجــدي  ن صــبت علي
يقوى أن يخرج إلى الناس ولو حمل إليهم حملا ، فماذا قال صلوات االله عليه وسلامه عليـه ، قـال : 

طلـب دخـولهم عليـه ؟ ولـم  صحابي ،  فدخل الصحابة رضـوان االله علـيهم ، عليـه ، فلـمَ أدخلوا علي أ
  دعوا ؟ ومالعهد الذي سيعهد إليهم ؟ ومالوصية التي سيوصون بها ؟ 

استمع وأحضر سمعك ، إلى ماقال حبيبك وإمامك ونبيك صلى االله عليه وسلم ، لقـد قـال لأصـحابه 
        (٢))والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعن االله اليهود(: عندما دخلوا عليه

  
  
  
  
  

                                                           
بــاب النهــي عــن بنــاء المســاجد علــى القبــور واتخــاذ الصــور فيهــا والنهــي عــن اتخــاذ  /٥٣٢/ح٣٧٧/ص١صــحيح مســلم ج  - (١)

  القبور مساجد
الله بــاب مــا جــاء فــي قبــر النبــي  صــلى االله عليــه وســلم  وأبــي بكــر وعمــر رضــي ا /١٣٢٤/ح٤٦٨/ص١صــحيح البخــاري ج - )٢(

بـاب النهــي عــن بنـاء المســاجد علــى القبـور واتخــاذ الصــور فيهـا والنهــي عــن اتخــاذ  /٥٢٩/ح٣٧٦/ص١صــحيح مســلم ج ؛عنهمـا
  القبور مساجد



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٥

١٥

 هاتآيات االله البينات في دحض أعظم الشب

  
  

  الوقفة الثالثة: 
لما كان مـرض النبـي  صـلى االله عليـه وسـلم  تـذاكر بعـض نسـائة كنيسـة بـأرض الحبشـة  وقـد كانـت أم 

 ، تقول عائشة رضـي االله عنهـا :سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فذكرن من حسنها ، وتصاويرها 
ذكرتا كنيسة ، رأينها بالحبشة ، فيها تصاوير ، فذكُرتا للنبي  صـلى االله عليـه     يبة وأم سلمةأن أم حب(

وســلم  فقــال :  إن أولئــك إذا كــان فــيهم الرجــلُ الصــالح ، فمــات،  بنــوا علــى قبــره مســجدا ، وصــوروا 
     (١)}فيه تلك الصور،  فأولئك ، شرار الخلق عند االله يومَ القيامة

  عة:الوقفة الراب
إنهزمت العافية في البدن الشريف ، ونظـر العبـاس  رضـي االله عنـه وهـو الـذي يعـرف وجـوه بنـي هاشـم 
عند الموت ، فعلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ميت في مرضه ذلك ، فـذهب إلـى علـي رضـي 

ن الأمـر شـيء االله عنه وقال له يـاعلي انطلـق بنـا إلـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، فـإن كـان لنـا مـ
  أوصى بنا إلى الناس ، قال علي رضي االله عنه فدخلنا عليه صلى االله عليه وسلم  وإلا 

فإذا هو بأبي وأمي وقد اشتد به المرض أشـده ، فـإذا هـو قـد أغمـي عليـه صـلوات االله وسـلامه عليـه ، 
لم ، كـان أول فوقف علي والعباس ينتظران إفاقتـه ، فلمـا أفـاق الحبيـب المصـطفى صـلى االله عليـه وسـ

لعـن االله اليهـود اتخـذوا قبـور الأنبيـاء مسـاجد ، لعـن االله اليهـود اتخـذوا قبـور الأنبيـاء  :(ما قال أن قال
، قــال علــي فلمــا رأينــا مابــه  )مســاجد ، لعــن االله اليهــود اتخــذوا قبــور الأنبيــاء مســاجد ، يرددهــا ثلاثــا

  .  (٢)خرجنا ولم نسأله عن شيء

                                                           
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبـي  صـلى االله /٤١٧/ح١٦٥/ص١صحيح البخاري ج - (١)

/ ٥٢٨/ح٣٧٥/ص١صـحيح مسـلم ج؛قبور أنبيائهم مساجد وما يكـره مـن الصـلاة فـي القبـور  عليه وسلم  لعن االله اليهود اتخذوا
      باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد

  ١٤٣/ص٨فتح الباري ج، ٤٢٦/ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج،  ٢٨/ص٤ج للزهري الطبقات الكبرى  - (٢)
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وســلم يحمــل همــا لأخطــر قضــية مــرت علــى تــاريخ البشــرية ، وهــي قضــية لقــد كــان صــلى االله عليــه  
  التوحيد ، وصيانته ، وتجريده الله رب العالمين .

  
  الوقفة الخامسة:

الموقف الخامس : عندما نزل برسول االله صلى االله عليه وسلم الموت ، وتهيأ للحاق بـالرفيق الأعلـى 
  نيا  ، فحشرج الصدر، وغرغر الحلق ، وتهيأ لفراق الد

وفي هذه الشدة الشديدة ، والكربة العظيمة، كان صلى االله عليه وسلم يغطي وجهـه المنـور المبـارك ، 
لمــا نــزل برســول االله صــلى االله عليــه وســلم طفــق يطــرح (: تقــول عائشــة رضــي االله عنهــابطــرف خميصــة 

اليهـــود خميصـــة لـــه علـــى وجهـــه فـــإذا اغـــتم بهـــا كشـــفها عـــن وجهـــه فقـــال وهـــو كـــذلك لعنـــة االله علـــى 
وهـي  -رضي االله عنها-قالت عائشة    (١))يحذر ما صنعواوالنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

    عنده ، وأعرف الناس به وبمراده ، قالت يحذر ماصنعوا 
هــذه هــي وصــية رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لأمتــه ، فــي هــذه الأيــام الحاســمة والأوقــات الحرجــة 

المصطفى صلى االله عليه وسلم ، وهـذا عهـده وميثاقـه إلـى أمتـه وصـل إلينـا الشديدة ، هذه هي وصية 
  ؟وهل بلاغ أبلغ من هذا  ؟بأحاديث صحاح صراح بلغت حد التواتر ، فهل بيان أبين من هذا 

أمــا المصــطفى صــلوات االله وســلامه عليــه  فقــد بلــغ وأبلــغ ، وأبــان وبــين ـ لــئلا يكــون للنــاس علــى االله 
  االله عزيزا حكيما ،  حجة بعد الرسل وكان

محمـد صـلى االله عليـه وسـلم تـنقض ميثاقـه ، وتنكـث أكثـر أمـة ثم مرت عقود ، ومضت عهـود ، فـإذا 
بعهـــده ، وإذا بالمســـاجد تشـــاد علـــى القبـــور ، وإذا القبـــور تـــأوي إلـــى المســـاجد ، وتنـــاثرت المســـاجد 

فـلا يكـاد يوجـد بلـد مـن بـلاد القبورية في أنحاء العالم الإسلامي من شـرق شـرقه ، إلـى غـرب غربـه ،  
، فتتساءل بحسـرة كيـف آل الأمـر  المسلمين إلا وفيه قبر أدخل إلى مسجد أو مسجد شيد على قبر

  إلى هذه الحال بعد كل هذا البيان والوضوح والتحذير ؟
                                                           

بــاب النهــي عــن / ٥٣١/ح٣٧٧/ص١صــحيح مســلم ج ؛ بــاب الصــلاة فــي البيعــة/٤٢٥/ح١٦٨/ص١ح البخــاري جحيصــ - (١)
    بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٧

١٧
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  الذين اتخذوا القبور مساجد والرد عليها اتشبه
كون قـديما وحـديثا ،  تقـول  لنفسـك ياسـبحان عندما تنظر فـي الحجـج والشـبه التـي يتعلـق بهـا المشـر 

عث محمـد صـلى االله عليـه وسـلم ، وحتـى الآن ، وبعـد كـل هـذا البيـان ، االله ، الحجة واحدة منذ أن بُ 
وكل هذا البلاغ ، وكل هذا الجهد ، وبعد كل هذا الوضوح في المـنهج ، وكـل هـذا الضـياء ، بعـد كـل 

  بطريقة واحدة ، لم تتغير بعد كل هذا الزمان    ذلك ، لم يزل الشيطان يلعب بابن آدم ، و 
والحديث معهم سيطول ، ولذا سوف يكون الحديث عن هذا الموضوع في حلقات خمس نـأتي فيهـا 

ســلاحا يقاتــل بــه هــؤلاء المشــركين ،  علــى شــببهم وحججهــم فندحضــها بــإذن االله ، ولتكــون لمــن أراد
  ن القواعد فنخر عليهم السقف من فوقهم .فهاكم الحلقة الأولى منها  ، ولنبدأ ببنيانهم م

  قبر الرسول عليه الصلاة والسلام الشبهة الأولى:
قالوا إن القول بإبطال الصلاة إلى القبر أو في المقبرة ، يلزم منه إبطال صلاة كل مـن 
صــلى فــي المســجد النبــوي الشــريف ، وهــذا  مخــالف لإجمــاع المســلمين علــى جــواز 

يـه الصـلاة والسـلام رغـم وجـود القبـر فيـه ، وقـد مضـى الصلاة فـي مسـجد الرسـول عل
ولــو كـان ممنوعــا لمـا أقــره المسـلمون عبــر مئــات علـى ذلــك مئـات الســنين ولـم ينكــر .

  السنين .
وهذه الشبهة هي أكبر شبههم ، وهي وسيلتهم الكبرى لتسويغ هذا المنكر العظيم وتهـوين شـأنه أمـام 

  نها :والجواب عن هذه الشبهة بوجوه مالعامة .  
هم ءأن آفة أهل الزيغ الضلال ، قديما وحـديثا أنهـم يأخـذون مـن الأدلـة مـايوافق أهـواالوجه الأول: 

الـذي يحتمـل يتركون الأمر البين الواضح ويذهبون إلى المتشـابه ، ويتركون الأدلة التي تعارض ذلك ،ف
اء فـي الصـحيحين ، فالقرآن منه آيات محكمات ، واضحات بينات ، ومنه آيات متشابهات ، وقـدج



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٨
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uθ ®:تـلا رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم هـذه الآيـة  :عن عائشة رضي االله تعالى عنها قالـت èδ ü“ Ï% ©! $# 
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إذا رأيـــتم الـــذين يتبعـــون مـــا تشـــابه منـــه فأولئـــك الـــذين ســـمى االله :"رســـول االله  صـــلى االله عليـــه وســـلم

     (١)"فاحذروهم
  أن اتخاذ القبور مساجد قد دل على تحريمه إجماع الصحابة ، والسنة ، والمعقول : الثانيالوجه 

  :فأما الإجماع 
 عـنهم فـي النهـي عـن اتخـاذ القبـور مسـاجد أو الصـلاة إليهـا ، فقد تواتر النقل عـن الصـحابة رضـي االله

ومــنهم  عمــر ابــن الخطــاب ، علــي ابــن أبــي طالــب ، وعائشــة ، وأنــس ، وأبــو هريــرة ، وابــن عبــاس ، 
  .    (٢)وغيرهم من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في ذلك  مرثد ، وأبووجندب ابن جنادة

  ومن السنة:
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخـذون قبـور أنبيـائهم وصـالحيهم { :  قوله عليه الصلاة والسلام - ١

 .    (٣)}مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك

ذكرتا كنيسة ، رأينها بالحبشـة ، فيهـا     عن عائشة  رضي االله عنها ، أن أم حبيبة ، وأم سلمةو  - ٢
فقال :  إن أولئك إذا كان فـيهم الرجـلُ الصـالح  تصاوير ، فذكُرتا للنبي  صلى االله عليه وسلم 

                                                           
  ٢٦٦٥/ر٢٠٥٣/ص٤صحيح مسلم ج ؛٤٢٧٣/ر١٦٥٥/ص٤صحيح البخاري ج  (١)
  ٣٤٩-٢/٣٤٨انظر المحلى  – (٢)
بــاب النهــي عــن بنــاء المســاجد علــى القبــور واتخــاذ الصــور فيهــا والنهــي عــن اتخــاذ  /٥٣٢/ح٣٧٧/ص١لم جصــحيح مســ  - (٣)

  القبور مساجد



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

١٩

١٩
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، فمات،  بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلـك الصـور،  فأولئـك ، شـرار الخلـق عنـد االله 
 .    (١)}يومَ القيامة

لمـا نـزل برسـول االله صــلى :{قــالا  -رضـي االله تعـالى عـنهم– عائشـة وعبـد االله بـن عبــاس وعـن  - ٣
ميصة له على وجهـه فـإذا اغـتم بهـا كشـفها عـن وجهـه فقـال وهـو  االله عليه وسلم طفق يطرح خ

    (٢)}كذلك لعنة االله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا
  وجه الاستدلال من هذه الأحاديث : 

صحيحة ، وصريحة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، واتخاذها مسـاجد يكـون أنه هذه الأحاديث 
  لصلاة عندها أو إليها.. والأصل في النهي هو التحريم.با
    (٣)}لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها:{وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  -٤

  أنه قد نهى عن الصلاة إلى القبور ، والنهي للتحريم .  وجه الاستدلال :
  .  (٤)"كم ولا تتخذوها قبورااجعلوا في بيوتكم من صلات وقوله عليه الصلاة والسلام:" -٥

  : أن الأصل عدم الصلاة في القبور ؛ لأنه جعل البيت الذي لايصلى فيه كالمقبرة. وجه الاستدلال 
  .  (٥)}الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام :{رسول االله صلى االله عليه وسلموقول  -٦

                                                           
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبـي  صـلى االله /٤١٧/ح١٦٥/ص١صحيح البخاري ج - (١)

/ ٥٢٨/ح٣٧٥/ص١صـحيح مسـلم ج؛جد وما يكـره مـن الصـلاة فـي القبـور عليه وسلم  لعن االله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مسا
      باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد

بــاب النهــي عــن / ٥٣١/ح٣٧٧/ص١صــحيح مســلم ج ؛ بــاب الصــلاة فــي البيعــة/٤٢٥/ح١٦٨/ص١حيح البخــاري جصــ - (٢)
    قبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجدبناء المساجد على ال

بـاب النهـي عـن الجلـوس علـى  /٩٧٢/ح ٦٦٨/ص٢صـحيح مسـلم جمن حديث أبي مرثـد الغنـوي رضـي االله تعـالى عنـه ،  - (٣)
  القبر والصلاة عليه

 ؛صــلاة فــي المقــابر بــاب كراهيــة ال/٤٢٢/ح١٦٦/ص١صــحيح البخــاري جمــن حــديث ابــن عمــر رضــي االله تعــالى عنهمــا ،  - (٤)
   باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد   / ٧٧٧/ح٥٣٨/ص١صحيح مسلم ج

بــاب الزجــر عــن الصــلاة فــي  /٧٩١/ ٧/ص٢صــحيح ابــن خزيمــة جمــن حــديث أبــي ســعيد الخــدري رضــي االله تعــالى عنــه ، – (٥)
باب المواضع التي تكره فيهـا /٧٤٥/ح٢٤٦/ص١جسنن ابن ماجه  ؛٢٣٢١/ح٩٢/ص٦صحيح ابن حبان ج ؛المقبرة والحمام 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٢٠

٢٠
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الله عليـه وسـلم نهـى أن يصـلى فـي أن رسـول االله صـلى ا {-رضي االله تعالى عنهما-عن ابن عمرو  -٧
سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفـي الحمـام وفـي معـاطن الإبـل وفـوق ظهـر 

    (١)}بيت االله 
  أن القبور لاتصح أن تكون موضعا للصلاة ، وهو المطلوب.  وجه الاستدلال:
  ومن المعقول :

  لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه .      - ١
 ولأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر والوسيلة إلى محرم محرمة. - ٢

ولأن الواقــع يشــهد بــأن القبــور التــي قــد بنيــت عليهــا المســاجد ، أو اتخــذت مســاجد ، قــد  - ٣
  صارت أوثانا تعبد من دون االله .

ولـذا ؛ دفـن فـي بيتـه ن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يدفن فـي المسـجد وإنمـا أ :الثالثالوجه 
لعــن االله اليهــود {قالــت عائشــة رضــي االله عنهــا عنــدما ذكــرت قــول رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 

ــه خشــي أن يتخــذ  ــرز قبــره غيــر أن ــائهم مســاجد  ثــم قالــت فلــولا ذلــك أب والنصــارى اتخــذوا قبــور أنبي

                                                                                                                                                                                                 

ســـنن  ؛بـــاب مـــا جـــاء فـــي النهـــي عـــن الصـــلاة فـــي المقبـــرة والحمـــام /  ٤٠٧٠/ح٤٣٤/ص٢ســـنن البيهقـــي الكبـــرى ج ؛الصـــلاة  
  /ح٣٧٥/ص١سنن الدارمي ج ؛باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام   /  ٣١٧/ح١٣١/ص٢الترمذي ج
ـــن حنبـــل ج ؛١٣٥٠/ح٥٠٣/ص٢لـــى جمســـند أبـــي يع ؛١٣٩٠ تحفـــة ؛ قـــال فـــي ١١٨٠١/ح٨٣/ص٣مســـند الإمـــام أحمـــد ب

، قـال الترمـذي وكـأن الثـاني أثبـت وأصـح ، وروى مسـندا و مرسـلا ، رواه أبو داود والترمذي وابـن ماجـه :" ٣٧٤/ص١المحتاج ج
  ٢٧٧/ص١تلخيص الحبير ج" ؛ وقال في وصحح الأول ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين

قلت وله شواهد منها حديث عبد االله بن عمرو مرفوعا نهى عن الصلاة في المقبرة أخرجـه بـن   ... واختلف في وصله وإرساله :" 
  "حبان ومنها حديث علي إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة أخرجه أبو داود 

ــــــرى ج  – (١) ــــــي الكب ــــــى ظهــــــ/٣٦١٣/ح٣٢٩/ص٢ســــــنن البيهق ــــــاب النهــــــي عــــــن الصــــــلاة عل ــــــة ب ــــــذي  ؛ر الكعب ســــــنن الترم
ــه /  ٣٤٦/ح١٧٧//ص٢ج ــه وفي ــة مــا يصــلي إلي مســند عبــد بــن حميــد  ؛ لــيس بــذاك القــوي " ، وقــال :"بــاب مــا جــاء فــي كراهي
الحديث في إسـناد الترمـذي زيـد بـن جبيـرة وهـو ضـعيف  :"١٤٢/ص٢نيل الأوطار ج؛  وقال الشوكاني في ٧٦٥/ح٢٤٦/ص١ج

وقـد تقـدم ، وصـحح الحـديث بـن السـكن وإمـام الحـرمين ...في التلخيص إنـه ضـعيف جـدا  وقال الحافظ... ،  كما قال الترمذي
  "الكلام في المقبرة والحمام وأعطان الإبل وما فيها من الأحاديث الصحيحة
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يتخــذ عليــه الحائــل ،  أي كشــف قبــره ولــم  قــال فــي فــتح البــاري فــي معنــى أبــرز قبــره :  (١)}مســجدا 
    .  (٢) والمراد الدفن خارج بيته أهـ

بتوسعة المسجد  ، لـم يتعـرض عندما قام   عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه  أن  :الرابعالوجه 
مـن بعـده ،  عمـل الصـحابةوهكـذا     (٣) فأمـا حجـر أمهـات المـؤمنين فـلا سـبيل إليهـاوقال للحجرة ، 

  ماع الصحابة هو الإجماع المعتبر.فهو إجماع  بينهم ، وإج
بعــد مــوت عامــة أن القبــر إدخــل إلــى المســجد فــي زمــن الوليــد بــن عبــد الملــك،   :الخــامسالوجــه 
رضـي  بـن عمـرو بـن حـرام ، وكان من آخرهم موتا جابر بن عبداالله،  المتواجدون في المدينة الصحابة

ل بن سعد الساعدي رضـي االله تعـالى عنـه وسه،   (٤)االله تعالى عنه والذي توفي في سنة ثمان وسبعين
الوليـد بـن عبـد الملـك فـي فقـام      (٥)الذي توفي في سنة ثمان وثمانين على خلاف في تـاريخ وفاتـه 

                                                           
بــاب مــا جــاء فــي قبــر النبــي  صــلى االله عليــه وســلم  وأبــي بكــر وعمــر رضــي االله  /١٣٢٤/ح٤٦٨/ص١صــحيح البخــاري ج - )١(

بـاب النهــي عــن بنـاء المســاجد علــى القبـور واتخــاذ الصــور فيهـا والنهــي عــن اتخــاذ  /٥٢٩/ح٣٧٦/ص١مســلم ج صــحيح ؛عنهمـا
  القبور مساجد

أي لكشف قبر النبي  صـلى االله عليـه وسـلم  ولـم يتخـذ عليـه الحائـل والمـراد ، ونص قوله:" ٢٠٠/ص٣فتح الباري جانظر  – (٢)
ولهــذا لمــا وســع المســجد جعلــت حجرتهــا مثلثــة الشــكل ، يوســع المســجد النبــوي وهــذا قالتــه عائشــة قبــل أن ، الــدفن خــارج بيتــه 

  القبلة" محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال
  ٢١/ص٤ج لابن سعد الطبقات الكبرى ؛٢٣٠/ص٥الدر المنثور ج؛   ٣٧٠/ص٢٦تاريخ مدينة دمشق ج - (٣)

وتـوفي وهـو أبـن ...ع وسـبعين وقيـل سـنة ثمـان وسـبعين وقيـل سـنة سـبع وسـبعين بالمدينـة ربأتوفي سنة قال في الاستيعاب :" – )٤(
وقال علي بن المـديني ، قال يحيى بن بكير وغيره مات جابر سنة ثمان وسبعين  " ، وقال بن حجر في الإصابة:"أربع وتسعين سنة

وفـي ، الهيثم بن عدي إنه مـات سـنة أربـع وسـبعين  مات جابر بعد أن عمر فأوصى ألا يصلي عليه الحجاج قلت وهذا موافق لقول
 الطبري وتاريخ البخاري مايشهد له وهو أن الحجاج شهد جنازته ويقال مات سنة ثلاث وسبعين ويقال إنه عاش أربعا وتسـعين سـنة

      ٢٨٦/ ت٢١٩/ص١الاستيعاب ج ؛ ١٠٢٧/ت٤٣٤/ص١الإصابة في تمييز الصحابة ج" انظر  
بن مالك بن سـاعدة الأنصـاري السـاعدي مـن مشـاهير الصـحابة يقـال كـان اسـمه حزنـا فغيـره النبـي  صـلى سهل بن سعد  هو - (٥)

اختلـف فـي وقـت وفـاة سـهل بـن قـد و ، قال الزهري مات النبي  صلى االله عليه وسلم  وهو بن خمس عشرة سنة ،االله عليه وسلم  
وقيـل تـوفي سـنة إحـدى وتسـعين وقـد ، ابـن سـت وتسـعين سـنة  فقيل توفي سنة ثمان وثمانين وهـو ، قال في الاستيعاب:"... سعد

" ،   وقـال بـن حجـر فـي الإصـابة:" ويقال إنه آخر من بقي بالمدينـة مـن أصـحاب رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم، بلغ مائة سنة 
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فلايجـوز لمسـلم بعـد  ، وفعلـه لـيس حجـة ،  (١)بإدخال القبـر فـي المسـجدسنة ثمان وثمانين للهجرة 
ابة لأنـه مخـالف للأحاديـث الصـحيحة ومخـالف أن عرف هـذه الحقيقـة أن يحـتج بمـا وقـع بعـد الصـح

  .لما فهمه الصحابة رضي االله تعالى  عنهم أجمعين 
أن العلماء في زمن الوليد بن عبد الملك اعترضوا على ذلك وقد نقل اعتراضهم  : السادسالوجه 

لـه فــي والـي المدينـة حينــذاك : عمـر ابـن عبــد العزيـز .. فلــم يأبـه الوليـد بــن عبـد الملـك لــذلك ، فأدخ
بقــوة الســلطان وقهــره،  بــل إن ابــن كثيــر نقــل أنهــم بكــوا عنــد هــدم تلــك الحجــرات كالبكــاء المســجد 

، وبنــاء عليــه فــلا يصــح القــول بــأن هــذا  الــذي حــدث يــوم أن مــات رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
    (٢) مجمع عليه.

، فقـد   جد بسـبب التوسـعةأنهم عنـدما أدخلـوا  الحجـرة التـي فيهـا القبـر فـي المسـ : السابعالوجه 
ظاهرا ، فقد أحيط بجدر تمنع من ظهـوره فـي المسـجد  القبر الاحتياطات اللازمة لكي لايكون واأخذ

، ثم بنو جدارين من ركني القبر وحرفوهما حتى  التقيا من أجل أن لايتمكن أحد من اسـتقبال القبـر ، 
أصــبح الحــاجز أكبــر ، فــلا يمكــن لأحــد ،  ت بهــا الدولــة الســعودية وفــي التوســعة الجديــدة التــي قامــ

اســتقبال القبــر بحــال مــن الأحــوال  ، وقــد  أحــيط بجهاتــه كلهــا باســتثناء الجهــة التــي يمــر مــن عنــدها 
  اعليه الصلاة والسلام  وعلى صاحبيه  رضي االله تعالى عنهم، للسلام عليه 

منع أي مظهـر مـن مظـاهر وعلى مدار الساعة من يقوم ب، هيئتأن الدولة السعودية  : الثامنالوجه 
  .من الدعاء والاستغاثة ونحو ذلك الشرك حول القبر 

                                                                                                                                                                                                 

الإصـابة فـي انظر  " ةوهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة مات سنة إحدى وتسعين وقيل قبل ذلك قال الواقـدي عـاش مائـة سـن
  ١٠٨٩/ت٦٦٤/ص٢الاستيعاب ج ، ٣٥٣٥/ت٢٠٠/ص٣تمييز الصحابة ج

/ الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي / ط مؤسسـة التـاريخ العربـي / ٩/٧٤انظر تاريخ البداية والنهاية لابن كثير   - )١(
  تحقيق /مكتب تحقيق التراث    

    ٩٠-٩/٨٩بن كثير انظر تاريخ البداية والنهاية لا– (٢)
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زالـة أن إدخال القبر داخل المسجد من قبل الوليد بـن عبـد الملـك خطـأ قطعـاً ، وإ : التاسعالوجه 
لمـا  ؛ متعـذر، إلا بنقل القبر من مكانـه  الـذي هـو فيـه إلـى مكـان آخـر ، وهـو غير ممكنة هذا الخطأ 
  .   ه من  المفاسد الكبرى التي لاتخفىيترتب علي

  وإذا ترتب على إزالة المنكر منكر أكبر منه وجب تركه على حاله ، ويدل على هذا الأصل ما ثبت 
أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم  قال لهـا ألـم تـري أن قومـك لمـا بنـوا (  عنها عن عائشة رضي االله

رسـول االله ألا تردهـا علـى قواعـد إبـراهيم قـال لـولا حـدثان  الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا
    (١))قومك بالكفر لفعلت

ولولا أن قومـك حـديث عهـدهم بالجاهليـة فأخـاف أن تنكـر قلـوبهم أن أدخـل الجـدر وفي لفظ آخر (
  .  (٢))في البيت وأن ألصق بابه بالأرض

لــذي دفــن فيــه الميــت ، وإنمــا جعلــوا إننــا لــم نتخــذ القبــور مســاجد ، فــالقبر هــو المكــان ا:  قــالواثــم  
تخذ مسجدا القبر قبرا ألحق به مسجد وحول القبر مقصورة او سياج من خشب أو من حديد لكيلا ي

    .ااجدمس بورذ القخ، وعلى هذا فنحن لم نت
  : أجيب عنه

ان إن أولئــك إذا كــبــأن رســول االله عليــه الصــلاة والســلام قــد بــين معنــى اتخــاذ القبــر مســجدا بقولــه :" 
فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك   شرار الخلـق  عنـد 

–، إذا فاتخــاذ القبــر مســجد  هــو أن تبنــي عليــه مســجدا فتصــلي فــي هــذا المســجد  "االله يــوم القيامــة

بلة الصـلاة ولافرق بين أن يكون القبر في وسط المسجد أو في أحد جوانبه ، ولا فرق بين كونه في ق
  . أو لا، فما دامت أسوار المسجد تحيط به فقد تم اتخاذه مسجدا 

إذا فلا محيص لكم من أنكم قد اتخذتم القبور مساجد ، فأنتم واقعون فيما نهـاكم عـنهم االله ورسـوله 
  ، وأنتم من شرار الخلق عند االله يوم القيامة

                                                           
بــاب / ١٣٣٣/ ح٩٦٨/ص٢صــحيح مســلم ج ، بــاب فضــل مكــة وبنيانهــا  /١٥٠٦/ ح ٥٧٣/ص٢صــحيح البخــاري ج - (١)

  نقض الكعبة وبنائها   
    باب فضل مكة وبنيانها / ١٥٠٧/ ح ٥٧٣/ص٢صحيح البخاري ج  - (٢)
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دل على جـواز اتخـاذ القبـور ماي والسنة  كتاب الفيعترضون عليك بقولهم لقد جاء في 
   :مساجد

  فمن الكتاب :
$tΑ 4 ®:في قصة الفتيةقوله تعالى  s% š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ç7 n= yñ #’ n? tã öΝ Ïδ Í øΒ r& χ x‹ Ï‚ −G sΨ s9 Ν Îκ ö n= tã # Y‰ Åf ó¡ ¨Β 〈 (١)   

على جواز اتخاذ القبـور مسـاجد ولـم يـأتي دليـل علـى ذم فعلهـم هـذا ،  دليل فيه  وجه الاستدلال :
  ازه.فدل على جو 

  :فيجاب عن ذلك بوجوه منها
بشـرط أن لايوجـد مايـدل  علـى منعـه ، ولكن شرع من قبلنا شرع لنا سلمنا لكم بأن  : الأولالوجه 

في شرعنا ، ولقد جاءت الأدلة متواترة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم كلها تحذر وتنهى عن هذا 
β¨ ®  :ومنـه قولـه تعـالى الفعل ، وكـذا قـد جـاء فـي كتـاب االله مايـدل علـى ذلـك ، r& uρ y‰ Åf≈ |¡ yϑ ø9 $# ¬! Ÿξ sù 

(#θ ãã ô‰ s? yì tΒ «! $# # Y‰ tn r&  〈 (٢)   .  

لانسلم بوجه الاستدلال ؛ لأن ذلك جاء فـي سـياق الإخبـار عـن الواقـع ،فقـد حصـل : الثانيالوجه 
يوكــل  النــزاع كمــا فــي نــص الآيــة ، فــالفريق الأول قــد اقتــرح أن يبنــى علــيهم بنــاء لســد الكهــف ، وأن

أمرهم إلى االله ، والفريق الآخر أراد أن يتخذ على قبورهم مسجد ، وقد كانت الغلبة فيه لأهل الشـرك 
  بسبب قوتهم، وليس في ذلك إقرار بجواز فعلهم.

ــا مــن أبنائــك اســتقبلك عنــد دخولــك البيــت بالســجود ، فســجد لــك ، الوجــه الثالــث:  هــب أن ابن
 ®:ما معنى قولـه تعـالى فـي قصـة يوسـف عليـة الصـلاة والسـلامفتنكر عليه هذا الفعل ، فيقول لك ، ف

yì sù u‘ uρ Ïμ ÷ƒ uθ t/ r& ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# (#ρ ” yz uρ … çμ s9 # Y‰ £∨ ß™ 〈  يوســف ، فتجيبــه يــابني هــذا كــان جــائزا  ١٠٠مــن الآيــة
  في دينهم ، أما ديننا فإنه قد جعل السجود عبادة لاتجوز إلا الله . 

                                                           
      الكهف سورة   ٢١من الآية  - (١)
  سورة الجن ١٨الآية  – (٢)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٢٥

٢٥

 هاتآيات االله البينات في دحض أعظم الشب

مـن قصـص الــذين مضـوا يعنــي أن نتأسـى بأفعـالهم ولــو كانـت مخالفــة  فلـيس كـل مايــذكره االله فـي كتابــه
  .هذا دين ناسخ لجميع الأديان السابقة لايقبل من أحد سواه؛ لأن لهذا الدين الذي ارتضاه االله لنا ، 

  
  
  
  
  
  
  من السنة:أدلتهم و 
   (١)بعا }: { أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ ، فصفهم وتقدم فكبر عليه أر  -١
ن امـرأة ســوداء كانـت تقــم المسـجد أو شــابا ففقـدها رســول االله  صــلى االله أ {  والحـديث الآخــر  -٢

عليه وسلم  فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرهـا أو أمـره 
لمة على أهلهـا وإن االله عـز فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظ

    (٢)وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم  }
أن هذه أدلة صحيحة وصـريحة تـدل علـى صـحة الصـلاة فـي المقبـرة ، وإلـى قالوا ب :وجه الاستدلال

  القبر .
القبـر ؛ فهـذه صـاحب ن الصـلاة المنهـي عنهـا إلـى القبـر غيـر الصـلاة التـي علـى بـأ:فيجاب عن ذلـك

بخــلاف ســائر الصــلوات ؛ فإنهــا لــم تشــرع فــي ،  لميــت التــي لا تخــتص بمكــانصــلاة الجنــازة علــى ا
القبور ولا إليها ؛ لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد ، وقد لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم من فعـل 

                                                           
    باب الصفوف على الجنازة/١٢٥٦/ح٤٤٣/ص١صحيح البخاري جمن رواية ابن عباس رضي االله تعالى عنهما،   – (١)
صـحيح مسـلم ؛ باب الخـدم للمسـجد/ ٤٤٨/ح١٧٦/ص١صحيح البخاري جمن حديث أبي هريرة رضي االله تعالى عنه ،  – (٢)
  / باب الصلاة على القبر ، واللفظ لمسلم٩٥٦/ح٦٥٩/ص٢ج
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إلى ما فعله صلى االله عليه وسلم  ...ذلك ، فأين ما لعن فاعله وحذر منه وأخبر أن أهله شرار الخلق 
  .كثيرة  مرات
وفي لفظ { حيثما أدركتك  السلام { : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا }الصلاة و  لقوله عليهو  -٣

. وفـي لفـظ { : أينمـا أدركتـك الصـلاة فصـل ، فإنـه مسـجد   (١)الصـلاة فصـل والأرض لـك مسـجد }
{(٢)    .   

والمسـجد الـذي فيـدخل فـي ذلـك المقبـرة ،  ا ،أنه قد جعـل الأرض كلهـا مسـجد وجه الاستدلال :
  بني على قبر.

بأن هذا من قبيل العام المخصـوص ، والـذي خـص هـذا العمـوم هـي الأحاديـث  : فيجاب عن ذلك 
وكـالنهي التي قدمنا والتي صرحت بالنهي عن الصلاة في المقبرة ، ونهت عن اتخـاذ القبـور مسـاجد ، 

   والخاص يقدم على العام.عن الصلاة في الحش ، 
ــه علــى ثــلاث مســ ــاز رحمــه االله تنبي ــزبن ب ــد العزي ائل أجــاب عنهــا ســماحة الشــيخ عب

  تعالى: 
  ؟ماحكم المسجد الذي فيه قبر : المسألة الأولى

يجب أن يهدم المسجد إذا كان القبر سابقا عليه ، بمعنى أن المسجد بني على القبـر، وإن   :الجواب
   .المقبرة العامةكان الميت قد دفن في المسجد بعد بنائه فيجب نبش القبر ونقله إلى 

  ؟ماحكم الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه قبر  :المسألة الثانية
  الجواب : صلاته غير صحيحه ، وعليه بأن يعيد جميع صلواته التي صلاها في تلك المساجد.

والقاعدة الشرعية أن النهي يقتضي الفسـاد ،فـنحن نهينـا مـثلا عـن الصـلاة فـي المكـان الـنجس ، فـإذا 
حـد وهـو يعلـم نجاسـته فصـلاته لاتصـح ، فمابالـك بالصـلاة فـي المسـاجد التـي بنيـت علـى صلى فيه أ

                                                           
صــحيح  ؛بــاب قــول االله تعــالى   ووهبنــا لــداود ســليمان نعــم العبــد إنــه أواب  /٣٢٤٣/ح ١٢٦٠/ص٣البخــاري جصــحيح  - )١(

        ، واللفظ للبخاري كتاب المساجد ومواضع الصلاة/٥٢٠/ح٣٧٠/ص١مسلم ج
  كتاب المساجد ومواضع الصلاة   /٥٢٠/ح٣٧٠/ص١صحيح مسلم ج  - (٢)
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القبور وقد تواتر النهي عن اتخاذها مساجد ، فلا شك أن الصلاة فيها  أشـد بطلانـا مـن تلـك الصـلاة 
 .في المكان النجس 

فــي البيــت ؟  فــإن قائــل قائــل ، لايوجــد عنــدنا مســجد إلا وفيــه قبــر فهــل أصــلي المســألة الثالثــة :
فــي البيــت إذا لــم يوجــد أحــد غيــرك ، أمــا إذا وجــد مــن يــدين بــدين  والجــواب عــن ذلــك :نعــم صــلِّ 

الإســلام معــك ، فيجــب علــيكم ، أن تصــلوا جماعــة ، وإن أمكــن إنشــاء مســجد بحســب ماشــرع االله 
  .       (١)فهو أفضل ، وإلا عليكم الصلاة جماعة ولو في الفضاء ، أو في بيت أحدكم

  
  

  م الله الرحمن الرحيمبس

  استجابة أصحاب القبور لمن يدعوهم!! الثانية :  شبهةال
الحمــد الله وســلام علــى عبــاده الــذين اصــطفى ، الحمــد الله العلــيم الحكــيم ، الغفــور الــرحيم ، العظــيم 
الحلـــيم،  الجـــواد الكـــريم،  الـــذي عـــم بريتـــه فضـــله العمـــيم ، ووســـع خليقتـــه إحســـانه القـــديم ،وهـــدى 

صراطه المستقيم ، ونهج شرعته على المنهج القويم،  ووسـع كـل شـيء رحمـة وعلمـا علـى  صفوته إلى
الإجمال والتقسيم،  ودبر كل شيء قدرة وحكما بالتقدير والتعلـيم ، ووسـع كرسـيه السـموات والأرض 
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم،  أحمده حمدا يكافئ نعمه ، ويوافي مزيد التكريم ، وأشـهد أن 

 إله إلا االله وحده لا شريك له قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ، وأشـهد أن محمـدا عبـده لا
ورسوله أرسله بالآيات والذكر الحكيم،  ففتح به أعينـا عميـا ، وآذانـا صـما ، وقلوبـا غلفـا،  وهـدى بـه 

   من الجهل الصميم ، صلى االله عليه وعلى آله أفضل صلاة وتسليم ، أما بعد 
    الكريم أيها الأخ

  هانحن اليوم في نواصل السجال مع دعاة الشرك والضلالة 

                                                           
،   ١٣/٣٥٦فمــا بعــدها ،   ٢٣٤، وانظــر  ١٣/٢٣٣ة للشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز  انظــر مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــ – (١)

  ٢/١٢فتاوى أسلامية 
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، كـلا ، بـل إن القضـية  فتقول لهم ليست قضيتنا الأساسية معكم ، هي في اتخاذ القبور مساجد فقط
فيمــا يعمــل عنــد تلــك القبــور مــن الأمــور التــي هــي مــن الشــرك الأكبــر بــاالله مــن الــدعاء :الكبــرى هــي
، حتــى صــارت آلهــة تعبــد مــن دون االله  وغيرهــا مــن أنــواع العبــادة والنــذر والــذبح والطــوافوالاســتغاثة 

  ،فكيف تعبدون  من دون االله ما لاينفعكم  ولا يضركم  ؟ وإنما هم بشر . 
، ومن قال لك بأننا نعبدهم ، سبحانك ربنا  هذا بهتان عظيم ، فإنـا نصـلي الله   فإذا بهم ينتهرونك

  الله ونحج الله ، ونصوم الله ونزكي 
؟ أليسوا يستغاث بهم مـن دون االله ؟ أليسـت النـذر  فتقول لهم ألستم تسألونهم تفريج الكربات

تهـدى إلـيهم ؟ أليســت القـرابين تنحــر عنـد مشــاهدهم ؟ فمـا هــو الشـرك ؟ ألــيس هـو صــرف شـيء مــن 
لجاهليــة  ، العبــادة لغيــر االله ؟ فكــم مــن عبــادة صــرفتموها لهــم ؟ بــل إنكــم قــد فقــتم  شــرك مشــركي ا

  فأصبحتم تحبون آلهتكم من الأولياء والمشائخ والأنبياء أشد من حبكم الله . 
: إنمــا أنــتم مفتــرون ، فــنحن لا نحــبهم   وإذا بهــم ينكــرون وفــي غــيهم يتــرددون فيقولــون لــك

  كحب االله ولا نسويهم باالله ، تعالى الله عن ذلك عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
ذا رأيـــت  مايعمـــل عنـــد تلـــك القبـــور ، ومايـــدور بيـــنهم مـــن أحاديـــث ، رأيـــت  هـــذا هـــو كلامهـــم ، ثـــم إ

مايخـــالف هـــذا الإنكـــار ،  فهـــا أنـــت تـــراهم يغضـــبون لآلهـــتهم مـــن الأوليـــاء المزعـــومين ، ويغضــــبون 
لحرماتهم إذا انتهكت ،  أعظم مما يغضبون الله ، ويستبشرون بذكرهم ، وإذا ذكر عـنهم مـاليس فـيهم 

وكشف الكربات وقضاء الحاجات وأنهم الباب بين االله وبـين عبـاده ، فإنـك تـرى  : من إغاثة اللهفات
المشرك يفرح ويسر ويحن قلبه ، وتهيج منه لواعج التعظيم والخضوع لهم والموالاة ، وإذا ذكرت لـه 
االله وحــده ، وجــردت توحيــده ، لحقتــه وحشــة وضــيق وحــرج ، ورمــاك بــنقص الإلهيــة التــي لــه ، وربمــا 

ــا ، فقــال هــؤلاء : تنقصــتم عــاداك  ، و  لــم تكــن حجــتهم إلا أن قــالوا كمــا قــال إخــوانهم : عــاب آلهتن
أنـه  عيسـى عليـه السـلام  مشايخنا وأبواب حوائجنا إلـى االله،  وهكـذا قـال النصـارى  لمـا قـال االله عـن

  عبد ، فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم حتى كأنهم قد تواصوا به .
شـرك مشـركي الجاهليـة ، فـإن المشـركين فـي الجاهليـة إذا ركبـوا الفلـك بل إن شـرك هـؤلاء  قـد غلـب 

دعوا االله مخلصين له الـدين فلمـا نجـاهم إلـى البـر إذا هـم يشـركون ، أمـا هـؤلاء فكلمـا اشـتد الخطـب 
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وادلهــم الأمــر ، ازداد تعلقهــم بصــاحب القبر/بــل إن كثيــرا مــن هــؤلاء القبــوريين أو أكثــرهم إذا توجهــت 
جهة خصمه ، حلف باالله فاجرا ، فإذا قيل له بعد ذلك ، احلف بشيخك ، ومعتقدك  عليه اليمين من

الــولي الفلانــي ، تلعــثم ، وتلكــأ وأبــى واعتــرف بــالحق ، وهــذا مــن أبــين الأدلــة علــى أن شــركهم قــد بلــغ 
  فوق شرك من قال بأن االله ثاني اثنين ، أو ثالث ثلاثة    
ــ ــدوا علــى أدب ــالواقع ،  ارهمثــم نكصــوا علــى أعقــابهم ، وارت ــدينا ب فقــالوا لــك لقــد ثبــت ل

المحسوس ثبوت النفع والضرر من قبل هؤلاء الأموات فكـم مـن أنـاس شـفي مرضـاهم 
وتحققت طلباتهم بسبب دعائهم للموتى ، وكم من أناس تم إلحاق الضـرر بهـم بسـبب 

  هؤلاء الموتى فكيف تريدون منا أن نكذب واقعا محسوسا نرى أثره بأعيننا . 
  يتم ضلالا أكثر من هذا ؟هل رأ

فتقول لهم إليكم كلام أصدق القائلين ، كلام االله الذي لايأتيه الباطـل مـن بيـده ولا مـن 
  خلفه تنزيل من حكيم حميد  :

⎯ô ® :فقــد قــال ســبحانه عــنكم وعــن أســلافكم القــدماء مــن المشــركين  tΒ uρ ‘≅ |Ê r& ⎯ £ϑ ÏΒ (#θ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ 

«! $# ⎯ tΒ ω Ü=‹ Åf tG ó¡ o„ ÿ… ã& s! 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# öΝ èδ uρ ⎯ tã óΟ Îγ Í← !% tæ ßŠ tβθ è= Ï≈ xî ∩∈∪ # sŒ Î) uρ u Å³ ãm â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ çΡ% x. öΝ çλ m; 

[™ !# y‰ ôã r& (#θ çΡ% x. uρ öΝ Îκ ÌE yŠ$ t7 Ïè Î/ t⎦⎪ Í Ï≈ x. ∩∉∪ 〈  ،  الأحقاف  ٦، ٥الآيتان  

β¨ ®:وقـــال ســـبحانه Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# îŠ$ t6 Ïã öΝ à6 ä9$ sW øΒ r& ( öΝ èδθ ãã ôŠ $$ sù (#θ ç6‹ Åf tG ó¡ uŠ ù= sù öΝ à6 s9 

β Î) óΟ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈   الأعراف ١٩٧الآية   〉 ∪⊇®⊆∩ ¹|

z⎯ƒ ®: قوله سبحانهو  Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ Ÿω tβθ ãè‹ ÏÜ tG ó¡ o„ öΝ à2 u óÇ tΡ Iω uρ öΝ åκ |¦ àΡ r& šχρ ã ÝÇΨ tƒ ∩⊇®∠∪ 

  الأعراف ١٩٧الآية    〉

⎪⎦t ®: وقوله تعالى Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ Ÿω tβθ ç7‹ Åf tG ó¡ o„ Ο ßγ s9 >™ ó© ý Î/ 〈   الرعد١٤من الآية.   

⎪⎦t  ®: وقوله سبحانه Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ Ÿω šχθ àÒ ø) tƒ >™ ó© ý Î/ 3 〈   غافر ٢٠من الآية.  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٣٠

٣٠

 هاتآيات االله البينات في دحض أعظم الشب

$ ®:وقولــــه ســــبحانه yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# z> Î àÑ ×≅ sW tΒ (#θ ãè Ïϑ tG ó™ $$ sù ÿ… ã& s! 4 χ Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# 

⎯ s9 (#θ à) è= øƒ s† $ \/$ t/ èŒ Èθ s9 uρ (#θ ãè yϑ tG ô_ $# … çμ s9 ( β Î) uρ ãΝ åκ ö: è= ó¡ o„ Ü>$ t/ —%! $# $ Z↔ ø‹ x© ω çνρ ä‹ É)Ζ tF ó¡ o„ çμ ÷Ψ ÏΒ 4 y# ãè |Ê Ü= Ï9$ ©Ü9 $# 

Ü>θ è= ôÜ yϑ ø9 $# uρ  〈    الحج ٧٣الآية.    

⎪⎦t ® :وقولـــــــــــه ســـــــــــبحانه  Ï% ©! $# uρ šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ $ tΒ šχθ ä3 Ï= ÷Κ tƒ ⎯ ÏΒ A Ïϑ ôÜ Ï% ∩⊇⊂∪ β Î) óΟ èδθ ãã ô‰ s? Ÿω 
(#θ ãè yϑ ó¡ o„ ö/ ä. u™ !$ tã ßŠ öθ s9 uρ (#θ ãè Ïÿ xœ $ tΒ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# öΝ ä3 s9 ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# tβρ ã à õ3 tƒ öΝ ä3 Å2 ö Å³ Î0 4 Ÿω uρ y7 ã∞ Îm; uΖ ãƒ ã≅ ÷W ÏΒ 

9 Î7 yz ∩⊇⊆∪ 〈  فاطر ١٣، ١٢ن يمن الآيت.  
  س هناك من بيان أبين ولا أو ضح من هذا البيان ، فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟فلي

  : بل إن هؤلاء الموتى هم في أمس الحاجة إلى دعاء من زارهم ، فإن زيارة القبور شرعت لأمرين
 .الأمر الأول هو الاعتبار وتذكر الموت - ١

 .والأمر الآخر هو الدعاء لأهل القبور والترحم عليهم  - ٢

في صحيح مسلم في حديث طويل عن عائشة رصي االله عنها  أن رسـول االله صـلى االله عليـه  وقد جاء
وسلم قال "فإن جبريل أتاني فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهـل البقيـع فتسـتغفر لهـم قالـت قلـت كيـف 
أقـــول لهـــم يـــا رســـول االله قـــال قـــولي الســـلام علـــى أهـــل الـــديار مـــن المـــؤمنين والمســـلمين ويـــرحم االله 

السـلام علـيكم  وفـي لفـظ :( ،   (١)تقدمين منـا   والمسـتأخرين  وإنـا إن شـاء االله بكـم للاحقـون"المسـ
دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء االله بكـم لاحقـون اللهـم اغفـر لأهـل بقيـع 

    (٢))الغرقد
نين والمسلمين وإنا إن شـاء السلام عليكم أهل الديار من المؤم وفي رواية في صحيح مسلم أيضا  " 

     (٣)أسأل االله لنا ولكم العافية "االله للاحقون أسأل االله لنا ولكم العافية 

                                                           
  باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها   /٩٧٤/ح٦٦٩/ص٢صحيح مسلم ج - (١)
  باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها   /٩٧٤/ح٦٦٩/ص٢صحيح مسلم ج- (٢)
   /  ٩٧٥/ح ٦٧١/ص٢صحيح مسلم ج، ن بن بريدة عن أبيه سليمامن حديث  – (٣)
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وجاء في صحيح مسـلم أيضـا أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال "إذا مـات الإنسـان انقطـع عنـه 
    (١)عو له "عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به   أو ولد صالح  يد

، فبدلا من زيارة القبـور للاعتبـار والـدعاء للمـوتى والاسـتغفار لهـم ،  فهؤلاء القوم عكسوا القضية
  صاروا يدعونهم من دون االله وينذرون لهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم من دون االله . 

يضرون ولا ،  فماذا عن هذا الذي يحدث إذا ، فلوكانوا لا فيقولون لك بقلوب عمي وآذان صم
ينفعون كما تقولون فماذا تفسرون هذا النفع الذي نـراه محسوسـا بحصـول النفـع مـن شـفاء المـريض ، 

  أو حصول الرزق ، أو حصول الضرر، والإخبار بالمغيبات .
بـأن هـؤلاء لاينفعـون ولا يضـرون  بل االله الذي خلقنا هـو الـذي قـال،  فتقول لهم نحن لم نقل
   االله  وأنه لاأحد يعلم الغيب إلا

  هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا  .  بال فهل تعلمون أشد كفرا وتكذيبا من هؤلاء ؟ فما
‰ô ® :وصدق االله: إذا قال  s) s9 uρ $ tΡ ù& u‘ sŒ zΟ ¨Ψ yγ yf Ï9 # [ ÏW x. š∅ ÏiΒ Çd⎯ Åg ù: $# Ä§Ρ M} $# uρ ( öΝ çλ m; Ò>θ è= è% ω šχθ ßγ s) ø tƒ 

$ pκ Í5 öΝ çλ m; uρ ×⎦ ã⎫ ôã r& ω tβρ ã ÅÇ ö7 ãƒ $ pκ Í5 öΝ çλ m; uρ ×β# sŒ# u™ ω tβθ ãè uΚ ó¡ o„ !$ pκ Í5 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθ è= Ï≈ tó ø9 ـــــــة  〉 ∪®∠⊆∩ #$ Π÷ ®  الأعـــــــراف١٧٩الآي r& Ü= |¡ øt rB ¨β r& öΝ èδ u nY ò2 r& šχθ ãè yϑ ó¡ o„ ÷ρ r& 

šχθ è= É) ÷è tƒ 4 ÷β Î) öΝ èδ ω Î) ÄΝ≈ yè ÷Ρ F{ $% x. ( ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊆⊆∪ 〈   الفرقان ٤٤آية  

لابــد أن نعلــم علــم اليقــين بــأن المــوتى كلهــم مــن الأنبيــاء أو غيــرهم لايملكــون هــم  فيــا أيهــا النــاس
≅ö ®:لأنفســـهم نفعـــا ولا ضـــرا ، فضـــلا علـــى أن ينفعـــوا غيـــرهم أو يضـــروه كمـــا قـــال ســـبحانه è% ⎯ tΒ > §‘ 

ÏN¨ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ È≅ è% ª! $# 4 ö≅ è% Μ è? õ‹ sƒ ªB $$ sù r& ⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& Ÿω tβθ ä3 Ï= ôϑ tƒ öΝ Îγ Å¡ àΡ{ $ Yè ø tΡ Ÿω uρ # u ŸÑ 〈 
ρ#) ®:الرعــــــد ،وكمــــــا قــــــال ســــــبحانه ١٦الآيــــــة  مــــــن ä‹ sƒ ªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ Zπ yγ Ï9# u™ ω šχθ à) è= øƒ s† $ Z↔ ø‹ x© öΝ èδ uρ 

                                                           
الإنســان مــن الثــواب بعــد  بــاب مــا يلحــق/١٦٣١/ح١٢٥٥/ص٣صــحيح مســلم جمــن حــديث أبــي هريــرة رضــي االله عنــه ،  – (١)

  وفاته   
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šχθ à) n= øƒ ä† Ÿω uρ šχθ ä3 Ï= ôϑ tƒ öΝ Îγ Å¡ àΡ{ # u ŸÑ Ÿω uρ $ Yè ø tΡ Ÿω uρ tβθ ä3 Ï= ôϑ tƒ $ Y? öθ tΒ Ÿω uρ Zο 4θ u‹ xm Ÿω uρ # Y‘θ à± èΣ ∩⊂∪ 〈 
   .الفرقان ٣الآية

فإذا مارأيت شيئا أو سمعت أمرا يخالف هذا اليقين فاعلم أنه كذب لاشـك فيـه  وأن الميـت لـيس لـه 
  علاقة بهذا الذي حدث. 

لهـم بسـبب ظلمهـم  أما ماقد يحدث من الضـرر والنفـع الـذي يزعمونـه ، فـاعلم أنـه فتنـة لهـم وامتحـان
ن أصـحاب هـذه القبـور الـذين يزعمـون أنهـم أوليـاء ، و فقد يحصل أن يـدعوا هـؤلاء المشـرك وشركهم ،

ثم يجري قضاء االله وقدره ويحصل لهم المطلوب ، فيظنون أنـه مـن المـوتى ، مـع أن هـؤلاء الأمـوا ت 
ولكن االله فـد يفـتن العبـاد لا يستطيع أحد منهم  أن يوجد لهم شيئا بنص القرآن وإجماع المسلمين ، 

بتيسير أسباب المعصية ليبلوهم كما ابتلـى بنـي إسـرائيل يتحـريم الصـيد يـوم السـبت ولا يـأتيهم الصـيد 
öΝ ® كمــــا بــــين ســــبحانه فــــي قولــــه:   إلا فيــــه ، ولمــــاذا ؟  ابــــتلاء مــــن االله لهــــم ßγ ù= t↔ ó™ uρ Ç⎯ tã Ïπ tƒ ö s) ø9 $# © ÉL ©9 $# 

ôM tΡ$ Ÿ2 nο u ÅÑ% tn Í ós t7 ø9 $# øŒ Î) šχρ ß‰ ÷è tƒ ’ Îû ÏM ö6 ¡¡9 $# øŒ Î) óΟ ÎγŠ Ï? ù' s? öΝ ßγ çΡ$ tF‹ Ïm tΠ öθ tƒ öΝ Îγ ÏF ö; y™ $ Yã § ä© tΠ öθ tƒ uρ Ÿω 
šχθ çF Î6 ó¡ o„   Ÿω óΟ Îγ‹ Ï? ù' s? 4 y7 Ï9¨ x‹ Ÿ2 Ν èδθ è= ö6 tΡ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ à) Ý¡ ø tƒ ∩⊇∉⊂∪ 〈   الأعــــــــــــــــراف ١٦٣الآيـــــــــــــــة  ،

  .فاليهود اختاروا المعصية فصادوا يوم السبت  
$ ®:ة بالصــيد تنالــه أيــديهم ورمــاحهم كمــا قــال ســبحانهبحاتلــي الصــبوقــد ا pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ ãΝ ä3 ¯Ρ uθ è= ö7 uŠ s9 

ª! $# &™ ó© ý Î/ z⎯ ÏiΒ Ï‰ øŠ ¢Á9 $# ÿ… ã& è!$ sΨ s? öΝ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& öΝ ä3 ãm$ tΒ Í‘ uρ zΟ n= ÷è u‹ Ï9 ª! $# ⎯ tΒ … çμ èù$ sƒ s† É= ø‹ tó ø9 $$ Î/ 4 Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# y‰ ÷è t/ 

y7 Ï9¨ sŒ … ã& s# sù ë># x‹ tã ×Λ⎧ Ï9 r& ∩®⊆∪ 〈   المائــدة ، فمــن اعتــدى بعــد الإنــذار والتهديــد فــلا يلــومن إلا  ٩٤الآيــة
  .نفسه

$ ®ومثلــــه قــــوم طــــالوت  £ϑ n= sù Ÿ≅ |Á sù ßNθ ä9$ sÛ ÏŠθ ãΖ àf ø9 $$ Î/ tΑ$ s% χ Î) ©! $# Ν à6‹ Ï= tF ö6 ãΒ 9 yγ sΨ Î/ ⎯ yϑ sù z> Î Ÿ° çμ ÷Ψ ÏΒ 

}§ øŠ n= sù © Éi_ ÏΒ ⎯ tΒ uρ öΝ ©9 çμ ôϑ yè ôÜ tƒ … çμ ¯Ρ Î* sù û© Éi_ ÏΒ ω Î) Ç⎯ tΒ t∃ u yI øî $# Oπ sù ö äî ⎯ Ïν Ï‰ u‹ Î/ 4 (#θ ç/ Î |³ sù çμ ÷Ψ ÏΒ ω Î) WξŠ Ï= s% öΝ ßγ ÷Ψ ÏiΒ 4   〈       
  البقرة، فأكثرهم شرب منه ولم يستجب له إلا القليل. ٢٤٩من الآية 
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ن الذين يـدعون هـذه القبـور ثـم يجـري القضـاء والقـدر بحصـول مـادعوا بـه يكـون هـذا و فهؤلاء المشرك
Ν ®:ك ابــتلاء مــن االله تعــالى وامتحانــا لهــم كمــا قــال تعــالىبــلا شــ ä.θ è= ö7 tΡ uρ Îh ¤³9 $$ Î/ Î ö sƒ ù: $# uρ Zπ uΖ ÷F Ïù 〈  مــن الآيــة
 رى هل نصدق االله في كلامه لنا بأنهم لاينفعون ولا يضرون أولا.ي، لالأنبياء.  ٣٥

مــا إخبــار الكهــان وأهــل وأمــا الإخبــار بالمغيبــات ، فهــذا أمــر لايعلمــه الأحيــاء فضــلا عــن الأمــوات ،  أ
خرص محض ، قد يصيب وقد يخطئ ، فقـد تالتنجيم ، فليس من علم الغيب في شيء بل هو مجرد 

يخبرونك  بأمور هي معلومة  لدى المقربين لك ، كأن يخبرونك باسـم أمـك أو أبيـك أو بعـدد أولادك 
د تحــدث لكــل أحــد  ، وقــد يخبرونــك بــأمور مســتقبلة لكنهــا ليســت محــددة ، وهــي مــن الأمــور التــي قــ

كقولهم ستحل عليك مصيبة في كذا ، أو سيأتيك أمر سار ونحو ذلـك ، وهـذا لـيس مـن علـم الغيـب 
لأنه قـد  ؛  ةيعلم الغيب غير االله ، فهو كافر كفرا أكبر مخرج عن المل اً في شيء ، ومن اعتقد أن أحد

ãΝ ®:كــذب االله فــي قولــه Ï=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ã Îγ øà ãƒ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïμ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r& ∩⊄∉∪ 〈  الجــن ، وكــذب االله  ٢٦الآيــة

≅ ®:في قوله è% ω ÞΟ n= ÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN¨ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |= ø‹ tó ø9 $# ω Î) ª! $# 4 $ tΒ uρ tβρ Þ ßê ô± o„ tβ$ §ƒ r& šχθ èW yè ö7 ãƒ ∩∉∈∪ 

≅ ®:بــل إن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وهــو فــي حياتــه قــد قــالالنمــل ، ٦٥الآيــة  〉 è% Hω à7 Ï= øΒ r& 

© Å¤ ø uΖ Ï9 $ Yè ø tΡ Ÿω uρ # … ŸÑ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© ª! $# 4 öθ s9 uρ àMΖ ä. ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 $# ßN ö nY ò6 tG ó™ ]ω z⎯ ÏΒ Î ö y‚ ø9 $# $ tΒ uρ z© É_ ¡¡ tΒ 

â™ ûθ ¡9 $# 4 ÷β Î) O$ tΡ r& ω Î) Öƒ É‹ tΡ Ö Ï± o0 uρ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇∇∇∪ 〈   الأعراف ٨٨من الآية  
أذهاننا بأن شياطين الجن والإنس يعين بعضـهم بعضـا فـي إيقـاع النـاس فـي  ن لايغيب عنأوكذا يجب 

الشرك الأكبر باالله بتحقيق بعض المنافع الدنيوية التي قد تكون من الخوارق للعادة التـي اعتـاد عليهـا 
عـن عائشـة رضـي فقـد جـاء فـي صـحيح البخـاري  الناس ، أو الإخبار ببعض الأمور التي قـد تصـدق ، 

الملائكـة تتحـدث فـي العنـان والعنـان الغمـام بـالأمر  :(ن النبـي  صـلى االله عليـه وسـلم  قـالاالله عنها عـ
يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مائة  

عليـه سـأل أنـاس النبـي  صـلى االله قالـت :(عائشـة رضـي االله عنهـا وجاء في الصحيحين عـن   (١))كذبة

                                                           
  باب صفة إبليس وجنوده /٣١١٤/ح١١٩٧/ص٣صحيح البخاري ج - (١)
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وسلم  عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول االله فإنهم يحدثون بالشيء يكـون حقـا قـال 
فقال النبي  صلى االله عليه وسلم  تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة 

ت يـا رسـول االله إن قلـ :(قالـت، وفـي لفـظ مسـلم     (١))الدجاجـة فيخلطـون فيـه أكثـر مـن مائـة كذبـة
الكهان كانوا يحـدثوننا بالشـيء فنجـده حقـا قـال تلـك الكلمـة الحـق يخطفهـا الجنـي فيقـذفها فـي أذن 

    (٢))وليه ويزيد فيها مائة كذبة
،ولكن ليس فـي حـدوث مثـل أحيانا ابتلاء من االله وفتنة وهذا قد يحدث فإذا صدقوا فيما يقولون ،   

بين لنا أتـم البيـان بـأن الأمـوات لايملكـون ضـرا ولا نفعـا البتـة ، وبـين هذا حجة للمشركين لأن االله قد 
  بأن علم الغيب أمر لايعلمه إلا االله ، فمن قال غير ذلك فقد كذّب االله وكفى به إثما مبينا.

  بسم الله الرحمن الرحيم

  شبهة الشفاعةالشبهة الثالثة: 
   

عهــم الكتــاب بــالحق لــيحكم بــين النــاس فيمــا الحمــد الله الــذي بعــث النبيــين مبشــرين ومنــذرين وأنــزل م
اختلفوا فيـه ومـا اختلـف فيـه إلا الـذين أوتـوه مـن بعـد مـا جـاءتهم البينـات بغيـا بيـنهم فهـدى االله الـذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واالله يهدي مـن يشـاء إلـى صـراط مسـتقيم ، وأشـهد أن لا إلـه إلا 

سـبحانه وتعـالى   أنـه لا إلـه إلا هـو والملائكـة وأولـوا العلـم قائمـا  االله وحده لا شريك له كما شـهد هـو
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم  ، وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله الـذي خـتم بـه أنبيـاءه وهـدى 
به أولياءه ونعته بقوله في القرآن الكريم   لقـد جـاءكم رسـول مـن أنفسـكم عزيـز عليـه مـا عنـتم حـريص 

وف رحـيم فـإن تولـوا فقـل حسـبي االله لا إلـه إلا هـو عليـه توكلـت وهـو رب العـرش ؤ نين ر عليكم بـالمؤم
  العظيم  صلى االله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأفضل تسليم

    أما بعد 

                                                           
    ة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهمباب قراء / ٧١٢٢/ح٢٧٤٨/ص٦صحيح البخاري ج - (١)
  باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان /٢٢٢٨/ح١٧٥٠/ص٤صحيح مسلم ج - (٢)
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إن حــديثنا اليــوم عــن إحــدى شــبه المشــركين فــي كــل زمــان وفــي كــل مكــان ، إنهــا تلــك الشــبهة التــي فــ
ن دون االله من أصحاب القبور، سواء كان صاحب القبر نبيـا أو وليـا يروجونها لتلك الآلهة التي تعبد م
  أو غيره ألا وهي شبهة الشفاعة . 

ــإليكم  ــى ف ــرد عل ــيهم هــذه الشــبهة فــي أهــل الباطــل ال ــرد عل مــن طــريقين مجمــل ، وال
  ومفصل 

  
  
  
  
  

  :المجملالجواب أما 
uθ ®:لـه تعـالىفهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها ، وذلـك يتبـين فـي قو  èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ u“Ρ r& y7 ø‹ n= tã 

|=≈ tG Å3 ø9 $# çμ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u™ ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £⎯ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( $ ¨Β r' sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ’ Îû óΟ Îγ Î/θ è= è% Ô ÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®K uŠ sù 

$ tΒ tμ t7≈ t± s? çμ ÷Ζ ÏΒ u™ !$ tó ÏG ö/ $# Ïπ uΖ ÷G Ï ø9 $# u™ !$ tó ÏG ö/ $# uρ ⎯ Ï& Í#ƒ Íρ ù' s? 3 $ tΒ uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? ω Î) ª! $# 3 tβθ ã‚ Å™¨ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# 

tβθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïμ Î/ @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/ u‘ 3 $ tΒ uρ ã ª. ¤‹ tƒ Hω Î) (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{ آل عمـــــــــــــــران   ٧الآيـــــــــــــــة   〉 ∪∠∩ #$
رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  تـلا :وقدجاء في الصحيحين عن عائشة رضي االله تعالى عنهـا قالـت

إذا رأيــتم الــذين يتبعــون مــا تشــابه منــه :"قــال رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم :ثــم قالــت  هــذه الآيــة
     (١)"فأولئك الذين سمى االله فاحذروهم

فإذا قال لك بعض المشركين من عبـاد القبـور بـأن أوليـاء االله لاخـوف علـيهم ولا يحزنـون ، أو اسـتدل 
شفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند االله ، أو ذكر كلاما للنبي صلى االله عليه وسلم يستدل به بأن ال

                                                           
  ٢٦٦٥/ر٢٠٥٣/ص٤صحيح مسلم ج ؛٤٢٧٣/ر١٦٥٥/ص٤صحيح البخاري ج  (١)
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إن االله ذكـر بـأن الـذين  :على شيء من باطله ، وأنت لاتفهم معنى الكلام الـذي ذكـره ، فأجبـه بقولـك
رون بالربوبيـة أن المشـركين يقـ في قلوبهم زيغ يتركـون المحكـم ويتبعـون المتشـابه ، ومـا ذكرتـه لـك مـن

ـــاء  ـــرازق والمـــدبر ،  وأن كفـــرهم إنمـــا كـــان بســـبب تعلقهـــم بالملائكـــة والأنبي ـــأن االله هـــو الخـــالق وال ب
نا عند االله  ، وهـذا أمـر محكـم بـين ، ؤ والأولياء ،وقد كانوا يقولون كما تقولون أنتم الآن هؤلاء ، شفعا
لقــرآن ومــن كــلام النبــي صــلى االله عليــه لايقــدر أحــد أن يغيــر معنــاه ، ومــا ذكرتــه لــي أيهــا المشــرك مــن ا

وسلم ، لا أعرف معناه ، ولكني أقطع بأن كلام االله لايتنـاقض ، وأن كـلام النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 
  .لايخالف كلام االله عز وجل

  
  
  

  أما الجواب المفصل على تلك الشبهة فهاكم إياه .
لقبــور ،و قــد اتخــذها الغــلاة أعيــادا ،  قــدر أنــك فــي بــلاد ، تــرى فيهــا تلــك  المشــاهد المشــهودة مــن ا

للصلاة إليها ، والطواف بها ، وتقبيلها ، واستلامها ، وتعفير الخـدود علـى ترابهـا ، ودعـاء أصـحابها ، 
والاســتغاثة بهــم ، وســؤالهم النصــر ، والــرزق ، والعافيــة ، وقضــاء الــديوان ، وتفــريج الكربــات ، وإغاثــة 

طلبات ، التي ، كان عباد الأوثان ، والأصنام يسـألونها أصـنامهم ، اللهفات ، وغير ذلك ، من أنواع ال
  وأوثانهم

فتقــول لنفســك ، ســبحان االله ، إن لــم يكــن هــذا شــركا ، فمــا هــو الشــرك ، فتصــرخ فــيهم ، يــاقوم هــذا 
واالله هــو الشــرك الــذي حــذر االله منــه ، فــي كتابــه ، وفــي ســنة نبيــه ، هــذا هــو الشــرك ، الــذي بعــث مــن 

، فماهو إلا أن قلت ذلك ، فكاد أن يبطش بك العـوام ، فتـأتي لسـدنة القبـر، فتخـاطبهم أجله الرسل 
وتحــذرهم وتنــبههم ، بــلا جــدوى ، فتــذهب لعلمــائهم ، فتقــول لهــم ، كيــف ترضــون بالشــرك الأكبــر،  

بل إن بعضكم ، يـدافع عـن ذلـك ، ألا تتقـون االله ، ألا  ؟  يعمل في بلادكم ، فلا تحذرون الناس منه 
  .افونه ، أما تخافون حمل أوزار هؤلاء العوام ، الجهلةتخ

   ؟فإذا بهم ، يبادرونك القول وينتهرونك ، عن أي شرك تتحدث  ياهذا 
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دعاء الأموات ، والاستغاثة بهم ،  والذبح لهـم ، والنـذر لهـم ، واتخـاذ القبـور مسـاجد  لهم:  فتقول
  ، كل ذا ، وتقولون أين الشرك ؟

ومـن قـال لـك ، أن هـذه الأفعـال مـن الشـرك ، فترجـع  : وهـم يجببونـك بقـولهمفيزداد عجبك منهم ، 
  لنفسك القول ، يالها من قلوب قد طمست ، وعن الحق قد حجبت ،

  فياليت شعري ، هذا الذي تفعلونه ماسمه عندكم  ؟ ! ليس هذا بشرك
  
  
  
  
  

يــدعوا االله مباشــرة ، ، وتوســل بهـم إلــى االله ، فالإنسـان ، لا فيقولـون إنمــا هــو تعظــيم للصــالحين
  وأنما يدعوه بواسطة الأولياء ، فهم ، كالوزراء بالنسبة للملوك ، هم الواسطة ،

،نحـن لا نعتقـد أن هـؤلاء الأمـوات ، الـذين نـدعوهم ، ونسـتغيث بهـم ، آلهـة  لك أيضـاسيقولون و 
هم وسـائط بيننـا وبـين أو أربابا لنا ، كلا،  نحن لا نعتقد ذلك ، بل نعتقد بأنهم مخلوقـون مثلُنـا ، ولكـن

  االله ، وشفعاء لنا عنده ، لأنهم أهل طاعة وأهل صلاح 
  فتقول ،  االله أكبر ، كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم 

هو نفس الوهم ، الذي سقط فيه المشركون قديما ، كما ذكر االله ذلك في كتابه علـى لسـانهم ، حـين 
⎪⎥š ®:فقـال سـبحانه إلا ليقربونـا إلـى االله زلفـىنعبـدهم  قالوا عن آلهتهم وأصنامهم ، مـا Ï% ©! $# uρ (#ρ ä‹ sƒ ªB $# 

∅ ÏΒ ÿ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& $ tΒ öΝ èδ ß‰ ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/ Íh s) ã‹ Ï9 ’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã— ¨β Î) ©! $# ãΝ ä3 øt s† óΟ ßγ sΨ ÷ t/ ’ Îû $ tΒ öΝ èδ Ïμ‹ Ïù 

šχθ à Ï= tG øƒ s† 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ ôγ tƒ ô⎯ tΒ uθ èδ Ò> É‹≈ x. Ö‘$ ¤ Ÿ2 ∩⊂∪ 〈 شـــهد علـــيهم بالكـــذبفالزمـــر،  ٣الآيـــة  
  . وحكم عليهم بالكفر وأخبر أنه لا يهديهم



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٣٨
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šχρ ®:وقـــــــــــــــال ســـــــــــــــبحانه ß‰ ç7 ÷è tƒ uρ ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝ èδ • ÛØ o„ Ÿω uρ óΟ ßγ ãè xΖ tƒ šχθ ä9θ à) tƒ uρ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ 

$ tΡ àσ ¯≈ yè x ä© y‰Ψ Ïã «! $# 4 ö≅ è% šχθ ä↔ Îm6 uΖ è? r& ©! $# $ yϑ Î/ Ÿω ãΝ n= ÷è tƒ ’ Îû ÏN¨ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 … çμ sΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ 

$ £ϑ tã šχθ ä. Î ô³ ç„ ∩⊇∇∪ 〈   يونس ١٨الآية    
فحكم عليهم بالشرك بعد أن بين بأنه سبحانه ،  لايعلم له شريكا فـي السـموات ولا فـي الأرض ، بـل 

    .ة كلها وحدههو الواحد الأحد سبحانه وتعالى ، الفرد الصمد ، المستحق للعباد
  
  
  
  
  

  ثم نكسوا على رؤوسهم
  فقالوا لك ،  أتنكر شفاعة رسول االله صلى االله عليه وسلم وتبرأ منها ؟

فتقول لهم ، لاواالله ،  لا أنكرها ، ولا أتبرأ منها،  بـل هـو الشـافع والمشـفَّع ، وأرجـو شـفاعته ، ولكـن 
≅ ®: الشفاعة كلها الله ، كما قال سبحانه è% °! èπ yè≈ x ¤±9 $# $ YèŠ ÏΗ sd 〈   ولا تكـون إلا  الزمر ٤٤ من الآية ،

⎯ ®:من بعد إذن االله كما قال سبحانه tΒ # sŒ “ Ï% ©! $# ßì x ô± o„ ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) ⎯ Ïμ ÏΡ øŒ Î* Î/ 〈   البقـرة  ٢٥٥ من الآيـة 

Ÿω ®: ، وقال سبحانه uρ ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) ô⎯ yϑ Ï9 šχ ÏŒ r& … çμ s9 〈  سبأ ٢٣من الآية .  
وشفاعة النبي صلى االله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والشهداء والأولياء لاحق فيها لمشرك ، فمصـير  

tΠ ®كمـــا قـــال ســـبحانه:  كـــل مشـــرك إلـــى النـــار وبـــئس القـــرار öθ tƒ ã à³ øt wΥ t⎦⎫ É) −G ßϑ ø9 $# ’ n< Î) Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# # Y‰ øù uρ ∩∇∈∪ 

ä−θ Ý¡ nΣ uρ t⎦⎫ ÏΒ Í ôf ßϑ ø9 $# 4’ n< Î) tΛ ©⎝ yγ y_ # YŠ ö‘ Íρ ∩∇∉∪ ω tβθ ä3 Ï= ôϑ tƒ sπ yè≈ x ¤±9 $# ω Î) Ç⎯ tΒ x‹ sƒ ªB $# y‰Ζ Ïã Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# # Y‰ ôγ tã ∩∇∠∪ 

أي ليس لهم من يشفع  "قال ابن كثير عند قوله  لايملكون الشفاعة  : ،  مريم  ٨٧-٨٥ الآيات  〉
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$ ®: لهــم كمــا يشــفع المؤمنــون بعضــهم لــبعض وكمــا قــال تعــالى مخبــرا عــنهم  yϑ sù $ uΖ s9 ⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ïè Ï≈ x© ∩⊇⊃⊃∪ 

Ÿω uρ @,ƒ Ï‰ |¹ 8Λ⎧ ÏΗ xq ∩⊇⊃⊇∪ 〈  وقولــهالشــعراء ،  ١٠١،  ١٠٠الآيتــان: ® ω Î) Ç⎯ tΒ x‹ sƒ ªB $# y‰Ζ Ïã Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# # Y‰ ôγ tã 

هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهـدا وهـو شـهادة أن لا إلـه إلا االله والقيـام    〉
 من اتخذ عند الرحمن عهدا   قال العهد شـهادة أن بحقها قال علي بن أبي طلحة عن بن عباس   إلا

    (١)" أهـلا إله إلا االله ويبرأ إلى االله من الحول والقوة ولا يرجو إلا االله عز وجل

قلــت يــا رســول االله مــن أســعد  :(وقــد جــاء فــي صــحيح البخــاري عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه أنــه قــال
يــوم القيامــة مــن   صــلى االله عليــه أســعد النــاس  بشــفاعتيالنــاس بشــفاعتك يــوم القيامــة قــال رســول االله  

  .  (٢)قال لا إله إلا االله خالصا من قلبه أو نفسه)
  :فإذا علمت بأن

 .  الشفاعة كلها الله - ١

 .وأنها لاتكون إلا من بعد إذنه - ٢

 .فلا يشفع النبي صلى االله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن االله فيه - ٣

 .د ولا يأذن إلا لأهل التوحي - ٤

تبين لك ، بأن الشـفاعة كلهـا الله ، فاطلبهـا منـه  ، وقـل فـي دعائـك ،اللهـم لاتحرمنـي شـفاعته ، اللهـم 
    .، وأمثالَ ذلك شفعه فيَّ 

فإن قال لك المشرك ، النبي صـلى االله عليـه وسـلم أعطـي الشـفاعة وأنـا أطلبهـا ممـن 
  ا ، يهأعطِ 

 فأجبه بجوابين :

                                                           
  ١٣٩/ص٣تفسير ابن كثير ج - (١)
    باب الحرص على الحديث /٩٩/ح٤٩/ص١صحيح البخاري ج- (٢)
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د أعطــاه الشــفاعة ، ولكنـه قــد بــين لــك بـأن الــذي يســتحقُّها هــو إن االله  قــ: أن تقـول  واب الأولالجــ
الموحد الذي لم يشرك باالله شيئا ، فإن كنـت تطمـع فـي شـفاعة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـأطع االله 

Ÿξ ®في أمره لك عندما قال لك  ،  sù (#θ ãã ô‰ s? yì tΒ «! $# # Y‰ tn r& ∩⊇∇∪ 〈  الجن .  ١٨من الآية 

الشــفاعة ليســت خاصــة بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم ، فالملائكــة  ل لــه بــأنأن تقــو  الجــواب الثــاني:
يشــفعون والأفــراط يشــفعون ،والأوليــاء يشفعون،والشــهداء يشــفعون ، فقــل كــذلك بــأن االله قــد أعطــاهم 

فإن قلت هذا ، فقد رجعت إلـى عبـادة الصـالحين التـي ذكـر االله فـي كتابـه ،   .الشفاعة وأطلبها منهم 
  بطل قولك. وإن قلت لا،  

  
  
  
  

والـذي فـي قلـوب هـؤلاء المشـركين ،  وسـلفهم أن آلهــتهم ، تشـفع لهـم عنـد االله وهـذا عـين الشــرك ، 
خبر أن الشفاعة كلها له ، وأنه لا يشفع عنده أحـد آلا أوقد أنكر االله عليهم ذلك في كتابه ، وأبطله و 

الــذين لــم يتخــذوا مــن دون االله لمــن أذن االله  أن يشــفع فيــه ورضــي قولــه وعملــه،  وهــم أهــل التوحيــد 
شفعاء ، فإنه يأذن سبحانه لمن يشاء في الشفاعة لهم ، حيـث لـم يتخـذوا شـفعاء مـن دونـه ،  فيكـون 

   .صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون االله، وهو ذن له ؤ أسعد الناس بالشفاعة من ي

  أقسام الشفاعة
الشفاعة يجد أنها تنقسم إلى قسـمين ، شـفاعة مثبتـة لآيات والأحاديث التي جاءت في باإن المتبصر 

  ، وشفاعة منفية
  أولا: الشفاعة المثبتة:

فالشفاعة التي أثبتها االله ورسوله هي الشفاعة التي يأذن بها االله سبحانه ، وهو لايأذن لأحـد أن يشـفع 
/ ®:مــــن يرضــــى قولــــه وعملــــه ، كمــــا قــــال تعــــالى ة خــــاص بشــــفاعقبــــول اللمشــــرك ، ف x. uρ ⎯ ÏiΒ 77 n= ¨Β ’ Îû 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٤١

٤١

 هاتآيات االله البينات في دحض أعظم الشب

ÏN¨ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω © É_ øó è? öΝ åκ çJ yè≈ x x© $ ¸↔ ø‹ x© ω Î) .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ β r& tβ sŒ ù' tƒ ª! $# ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ #© yÌ ö tƒ uρ ∩⊄∉∪ 〈     ٢٦الآيـــة 

Ÿω ®: النجم  ، وقال تعالى عن الملائكة uρ šχθ ãè x ô± o„ ω Î) Ç⎯ yϑ Ï9 4© |Ó s? ö‘      .الأنبياء ٢٨ من الآية  〉 #$

ــــال ›7 ® :وق Í× tΒ öθ tƒ ω ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ω Î) ô⎯ tΒ tβ ÏŒ r& ã& s! ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $# z© ÅÌ u‘ uρ … çμ s9 Zω öθ s% ∩⊇⊃®∪ 〈  ــــة  . طــــه ١٠٩الآي

  . يرضى إلا  لمن وحده وهو لا
  
  
  
  
  

  ثانيا: الشفاعة المنفية
أمـــا الشـــفاعة التـــي نفاهـــا االله ، فهـــي الشـــفاعة الشـــركية فـــي قلـــوب المشـــركين المتخـــذين مـــن دون االله 

$ ®:قال تعـالى عـن صـاحب يـساء ، كما شفع tΒ uρ z’ Í< Iω ß‰ ç7 ôã r& “ Ï% ©! $# ’ ÏΤ u sÜ sù Ïμ ø‹ s9 Î) uρ tβθ ãè y_ ö è? ∩⊄⊄∪ ä‹ Ïƒ ªB r& u™ 

⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ ºπ yγ Ï9# u™ β Î) Èβ ôŠ Í ãƒ ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $# 9h ÛØ Î/ ω Ç⎯ øó è? © Éi_ tã öΝ ßγ çF yè≈ x x© $ Z↔ ø‹ x© Ÿω uρ Èβρ ä‹ É)Ζ ãƒ ∩⊄⊂∪ þ’ ÏoΤ Î) # ]Œ Î) ’ Å∀ ©9 

5≅≈ n= |Ê A⎦⎫ Î7 –Β ∩⊄⊆∪ 〈 وقــال تعــالى.  يــس  ٢٤-٢٢ الآيــات: ® ö‘ É‹Ρ r& uρ Ïμ Î/ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ èù$ sƒ s† β r& (# ÿρ ã t± øt ä† 4’ n< Î) 

óΟ Îγ În/ u‘   }§ øŠ s9 Ο ßγ s9 ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ @’ Í< uρ Ÿω uρ Óì‹ Ï x© öΝ ßγ ¯= yè ©9 tβθ à) −G tƒ ∩∈⊇∪ 〈  وقــال تعــالى.  الأنعــام ٥١الآيــة :® 
ª! $# “ Ï% ©! $# t, n= yz ÏN¨ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ ÷ t/ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ §ƒ r& ¢Ο èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# ( $ tΒ Ν ä3 s9 ⎯ ÏiΒ 

⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ ⎯ ÏΒ 5c’ Í< uρ Ÿω uρ ?ì‹ Ï x© 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ª. x‹ tF s? ∩⊆∪ 〈  السجدة  ٤الآية.   
شـرك بـذلك مـن فيعاملون بنقـيض قصـدهم مـن شـفاعتهم ، ويفـوز بهـا الموحـدون ، وسـوف يعلـم كـل م

ـــــه  كمـــــا قـــــال ســـــبحانه öθ ®: حـــــين موت s9 uρ #“ u s? ÏŒ Î) šχθ ßϑ Ï=≈ ©à9 $# ’ Îû ÏN¨ u yϑ xî ÏN öθ pR ùQ $# èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ (# ûθ äÜ Å™$ t/ 
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óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒ r& (# ûθ ã_ Í ÷z r& ãΝ à6 |¡ àΡ r& ( tΠ öθ u‹ ø9 $# šχ ÷ρ u“ øg éB z># x‹ tã Èβθ ßγ ø9 $# $ yϑ Î/ öΝ çFΖ ä. tβθ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# u ö xî Èd, ut ù: $# 

öΝ çGΨ ä. uρ ô⎯ tã ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ tβρ ã É9 õ3 tF ó¡ n@ ∩®⊂∪ ô‰ s) s9 uρ $ tΡθ ßϑ çG ÷∞ Å_ 3“ yŠ¨ u èù $ yϑ x. öΝ ä3≈ sΨ ø) n= yz tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ Ν çF ø. u s? uρ $ ¨Β 

öΝ ä3≈ sΨ ø9 §θ yz u™ !# u‘ uρ öΝ à2 Í‘θ ßγ àß ( $ tΒ uρ 3“ u tΡ öΝ ä3 yè tΒ ãΝ ä. u™ !$ yè x ä© t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ çG ôϑ tã y— öΝ åκ ®Ξ r& öΝ ä3Š Ïù (# àσ ¯≈ x. u à° 4 ‰ s) s9 

yì ©Ü s) ¨? öΝ ä3 sΨ ÷ t/ ¨≅ |Ê uρ Ν à6Ψ tã $ ¨Β öΝ çGΨ ä. tβθ ßϑ ãã ÷“ s? ∩®⊆∪ 〈   الأنعام ٩٤-٩٣ الآيتان 

وقد سأله من  رضي االله عنه في الحديث المتقدم ،-وتأمل قول النبي صلى االله عليه وسلم لأبي هريرة
مـن  خالصـاأسـعد النـاس بشـفاعتي مـن قـال لا إلـه إلا االله ( :أسعد الناس بشفاعتك يا رسول االله ؟ قال

عته ، تجريــد التوحيــد ، بعكــس مــا عنــد عظــم الاســباب التــي تنــال بهــا شــفاأكيف جعــل فــانظر    )قلبــه
المشركين ،  أن الشفاعة تنال ،  باتخـاذهم شـفعاء ، وعبـادتهم ومـوالاتهم مـن دون االله ، فقلـب النبـي 

ن ســبب الشــفاعة ، تجريــدُ التوحيــد ، فحينئــذ أصــلى االله عليــه وســلم مــا فــي زعمهــم الكــاذب ، وأخبــر 
   .يأذن االله للشافع أن يشفع

ذنــه ، ولا يــأذن إلا لمــن رضــي قولــه وعملــه ، ولا يرضــى مــن القــول فــلا شــفاعة إلا بإ
  والعمل إلا توحيده واتباع رسوله .  

ولقد قطع االله تعالى كل الأسـباب ، التـي يتعلـق بهـا المشـركون جميعـا،  قطعـا يعلـم مـن تأملـه وعرفـه : 
وهــن البيــوت لبيــتُ أن مــن اتخــذ مــن دون االله وليــا أو شــفيعا فهــو كمثــل العنكبــوت اتخــذت بيتــا وإن أ

≅ã ®كما قال سبحانه العنكبوت         sW tΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ä‹ sƒ ªB $# ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& È≅ sV yϑ x. ÏNθ ç6 x6Ζ yè ø9 $# 

ôN x‹ sƒ ªB $# $ [F ÷ t/ ( ¨β Î) uρ š∅ yδ ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç6 ø9 $# àM øŠ t7 s9 ÏNθ ç6 x6Ζ yè ø9 $# ( öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩⊆⊇∪ 〈  ٤١الآيـــــــــــــــــــة 

ـــــوت  ـــــال       العنكب ـــــالى :وق ≅È ®تع è% (#θ ãã ôŠ $# š⎥⎪ Ï% ©! $# Λ ä⎢ ôϑ tã y— ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# ( Ÿω šχθ à6 Ï= ôϑ tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ 

;ο §‘ sŒ ’ Îû ÏN¨ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ uρ öΝ çλ m; $ yϑ ÎγŠ Ïù ⎯ ÏΒ 78 ö Å° $ tΒ uρ … çμ s9 Ν åκ ÷] ÏΒ ⎯ ÏiΒ 9 Îγ sß ∩⊄⊄∪ Ÿω uρ ßì xΖ s? 

èπ yè≈ x ¤±9 $# ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) ô⎯ yϑ Ï9 šχ ÏŒ r& çμ s9 〈  فهذه الآية قطعت الأسباب التي   سبأ ٢٣-٢٢ من الآيتين ،
  يتعلق بها المشركون 
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، فهي حاصرة ، للأسباب التي بها تعبد الآلهة ، أتى بها االله ، ليتحدى المشركين ، ويبين لهـم بطـلان 
ω šχθ ®بقولــــه:  الآلهــــة ، فنفــــى الملــــك à6 Ï= ôϑ tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ 〈  بقولــــه: شــــريكونفــــى ال® $ tΒ uρ öΝ çλ m; 

$ yϑ ÎγŠ Ïù ⎯ ÏΒ 78 ö Å°  〈  بقولـه:  ، ونفى المعين® $ tΒ uρ … çμ s9 Ν åκ ÷] ÏΒ ⎯ ÏiΒ 9 Îγ sß 〈  بقولـه: ونفـى الشـفاعة ® Ÿω uρ 

ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) ô⎯ yϑ Ï9 šχ ÏŒ r& çμ s9 〈    
و الأصنام أو غير ذلـك ، كلهـا  لاتملـك فتلك الآلهة التي تعبد من دون االله من الأنبياء أو الأولياء ، أ

شيئا ، وليسـت شـريكة الله فـي شـيئ ، ولايمكـن، أن تكـون معينـة لـك فـي شـيء ، ولا يمكـن أن تكـون 
شفيعة لك ، فهو هنا قد نفى الشفاعة التي يظنها المشرك ،  وأثبـت شـفاعة لا نصـيب فيهـا لمشـرك ، 

   . وهي الشفاعة بإذنه ، وهي لاتكون إلا لأهل التوحيد 
  فكفــى بهــذه الآيــة نــورا وبرهانــا ونجــاة وتجريــدا للتوحيــد وقطعــا لأصــول الشــرك ومــواده لمــن عقلهــا.

مصــيبة أكثــر النــاس أنهــم  لا يشــعرون بــدخول الواقــع .ولكــن  والقــرآن مملــوء مــن أمثالهــا ، ونظائرهــا 
ن هـذا إاالله ،   يـمأتحت هذه الآيات ، ويظنون ، أن القرآن يـتكلم عـن أنـاس قـد مضـوا ، وانـدثروا ، و 

الكتاب هو خطاب موجه لكل شخص حتى تقوم الساعة ، تبيانا لكل شـيء ،  فـإذا مـا وجـدت صـورة 
  الشرك فهو الشرك ، ولا فرق في ذلك بين حاضر ، ولا ماض، ولا مستقبل  .
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  الشبهة الرابعة : شبهة التوسل

النبيين مبشـرين ومنـذرين ، وأنـزل معهـم الكتـاب بـالحق لـيحكم بـين النـاس فيمـا  الحمد الله الذي بعث
اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعـد مـا جـاءتهم البينـات بغيـا بيـنهم ، فهـدى االله الـذين 
لـه آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنـه ، واالله يهـدي مـن يشـاء إلـى صـراط مسـتقيم ،  وأشـهد أن لا إ

إلا االله وحــده لا شــريك لــه ، كمــا شــهد هــو ســبحانه وتعــالى أنــه لا إلــه إلا هــو والملائكــة وأولــوا العلــم 
قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم  ،  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خـتم بـه أنبيـاءه ، 

‰ô ®:وهـــدى بـــه أوليـــاءه ، ونعتـــه بقولـــه فـــي القـــرآن الكـــريم s) s9 öΝ à2 u™ !% ỳ ×Αθ ß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡ àΡ r& î“ƒ Í• tã 
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tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( Ïμ ø‹ n= tã àM ù= 2 uθ s? ( uθ èδ uρ > u‘ Ä¸ ö yè ø9 $# ÉΟŠ Ïà yè ø9 ، التوبــة ، صــلى  ١٢٩ ١٢٨الآيتــان   〉 ∪®⊅⊆∩ #$
   االله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأفضل تسليم

   أما بعد 
  فنكمل اليوم مابدأناه في دحض شبه المشركين وأعوانهم :

فإن من أعظم شبههم أنهـم يقولـون نحـن نتوسـل بـدعاء النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 
  وهذا جائز 

  فتقول لهم من جوز لكم هذا ؟
بة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـد توسـلوا برسـول االله صـلى االله فسيقولون لك هل تنكـر أن صـحا

  عليه وسلم ؟ 
  فتقول لهم من أين لكم هذا؟  
أن رجلا ضـريرا أتـى النبـى فقـال يـا نبـى االله فيقولون لك ألم يتوسل به الأعمى كما جاء في الحديث ( 

ئت دعـوت لـك قـال لا بـل ادع االله أن يعافينى فقـال إن شـئت أخـرت ذلـك فهـو خيـر لآخرتـك وان شـ
ادع االله لى فأمره أن يتوضأ وأن يصلى ركعتين وان يدعو بهـذا الـدعاء اللهـم انـى أسـألك وأتوجـه اليـك 

فتقضى اللهم فشفعنى فيـه  حاجتى هذه يلى ربى فإبنبيك محمد نبى الرحمة يا محمد إنى أتوجه بك 
      (١))قال ففعل الرجل فبرأ   يوشفعه ف

يقتضـى جـواز التوسـل بـه مطلقـا حيـا الحـديث هـذا ه كما توسل به هذا الأعمـى ، فقالوا فنحن نتوسل ب
  . وميتا

                                                           
مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، ١٢١٩/ح٢٢٥/ص٢صــحيح ابــن خزيمــة جمــن حــديث عثمــان بــن حنيــف رضــي االله عنــه ، – (١)
المســـــتدرك علـــــى الصـــــحيحين  ، وقـــــال :"١٩٠٩/ح ٧٠٠/ص١المســـــتدرك علـــــى الصـــــحيحين ج ، ١٧٢٧٩/ح١٣٨/ص٤ج
، ٣٥٧٨/ح٥٦٩/ص٥سنن الترمذي ج " ، ووافقه الذهبي في التلخيص ،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٧٠٠/ص١ج

  وقال :"حسن صحيح غريب"
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فتقول لهم هذا توسل به في حياته صلى االله عليه وسلم ليدعو له ويشفع لـه عنـد االله فـي إعـادة بصـره 
وان  فــأمره أن يتوضــأ وأن يصــلى ركعتــين لــيالله بــل ادع ا إليــه ، ولــيس توســلا بذاتــه ، بــدليل أنــه قــال (

  بالدعاء المذكور)  فهذا توسل بدعائه في حياته . يدعو
يـدون بـه التوسـل بدعائـه ير إنمـا والتوجه به فى كلام الصـحابة  صلى االله عليه وسلم  التوسل بالنبىفإن 

عـن أنـس رضـي االله  ، ولم يفعلوا ذلك بعد مماته البتة،  بدليل ماجـاء فـي صـحيح البخـاري:(وشفاعته 
طاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسـل عنه أن عمر بن الخ

      (١))إليك بنبينا  صلى االله عليه وسلم  فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون
  وجه الاستدلال 

وتركــوا ه العبــاس عمــفلــو كــان التوســل بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم جــائزا بعــد وفاتــه لمــا توســلوا بــدعاء 
لـى إأفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقـربهم اليـه وسـيلة التوسل بالنبي صلى االله عليه وسلم الذي هو 

هــم أعلــم منــا بــاالله ؛ فــدل ذلــك علــى علمهــم بعــدم جــواز ذلــك ،  و  أن يتوســلوا بغيــره ممــن لــيس مثلــه
ولا ينفـع ومـا يكـون أنفـع مـن  ومـا لـم يشـرع،ورسوله وبحقوق االله ورسوله وما يشرع من الـدعاء وينفـع 

  .غيره
  التوسل ، قسمان : توسل ممنوع ، وتوسل مشروع: أقسام التوسل

   الممنوع توسلالأولا : 

والاســتغاثة بــه وطلبــه النصــر  أمــا التوســل الممنــوع فمثــل التوســل بــدعاء النبــي صــلى االله عليــه وســلم ، 
وهــو ديــن أبــي جهــل وأشــباهه مــن عبــدة فهــذا هــو الشــرك الأكبــر ،  -علــى الأعــداء والشــفاء للمرضــى 

فعــل ذلــك مــع غيــره مــن الأنبيــاء والأوليــاء أو الجــن أو الملائكــة أو الأشــجار أو مــن الأوثــان ، وهكــذا 
  الأحجار أو الأصنام .

                                                           
  باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي االله عنه   /٣٥٠٧/ح١٣٦٠/ص٣صحيح البخاري ج - (١)
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التوســل بجاهــه صــلى االله عليــه وســلم أو بحقــه أو بذاتــه مثــل أن يقــول ومــن التوســل الممنــوع أيضــا:   
ــا االله  ــاء أو جــاه الإنســان : أســألك ي ــاء أو حــق الأنبي بنبيــك أوبجــاه نبيــك أو حــق نبيــك أو جــاه الأنبي

الأولياء والصالحين وأمثال ذلك فهذا بدعة ومن وسائل الشرك ولا يجوز فعلـه معـه ولا مـع غيـره؛ لأن 
الدعاء عباده وكيفيته من الأمور التوقيفية ولم يثبت عن نبينا صلى االله عليه وسلم ما يدل علـى شـرعية 

إباحــة التوســل بحــق أو جــاه أحــد مــن الخلــق فــلا يجــوز لمســلم أن يحــدث توســلا لــم يشــرعه االله أو 
ــمْ شُــركََ  (ســبحانه ، لقولــه تعــالى : ــهِ اللَّــهُ أَمْ لَهُ ــأْذَنْ بِ ــمْ يَ ــا لَ ينِ مَ ــنَ الــدِّ ــمْ مِ  ٢١) مــن الآيــة اءُ شَــرَعُوا لَهُ

     (١) )من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد االله عليه وسلم : (وقول النبي صلى الشورى ،
     (٢)(من عمـل عمـلا لـيس عليـه أمرنـا فهـو رد)أخرجهـا البخـاري تعليقـا مجزومـا بـهروايـة لمسـلم وفـي 

ومعنــى قولــه : فهــو رد ، أي مــردود علــى صــاحبه لا يقبــل ، فالواجــب ، علــى أهــل الإســلام التقيــد بمــا 
  شرعه االله والحذر مما أحدثه الناس من البدع .

  التوسل المشروع ثانيا: 
  ومن ذلك: 

، كـــأن تقـــول اللهـــم إنـــي أســـألك بأنـــك أنـــت الـــرحمن  ل بأســـماء االله وصـــفاته وبتوحيـــده التوســـ - ١
ــمَاءُ (: فــارحمني ، أو بأنــك أنــت الــرزاق فــارزقني ، ويــدل علــى ذلــك: قولــه تعــالى:  وَلِلَّــهِ الأَْسْ

أنــه صــلى االله عليــه وســلم الأعــراف. ومــن ذلــك أيضــا ( ١٨٠)مــن الآيــة الْحُسْــنَى فَــادْعُوهُ بِهَــا 
لا إلــه إلا أنــت الأحــد الصــمد  نــك أنــت االله يقــول اللهــم إنــي أســألك بــأني أشــهد أ رجــلاســمع 

                                                           
باب إذا اصطلحوا على صلح جـور فالصـلح  /٢٥٥٠/ح٩٥٩/ص٢صحيح البخاري جمن حديث عائشة رضي االله عنها ،  – (١)

  باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور   /١٧١٨ح /١٣٤٣/ص٣صحيح مسلم ج،  مردود
/ بـــاب ٧٥٣/ص٢صـــحيح البخـــاري ج، ١٧١٨/ ح١٣٤٣/ص٣صـــحيح مســـلم جمـــن حـــديث عائشـــة رضـــي االله عنهـــا ،  – (٢)

قـال النبـي  صـلى االله  ، وقال بن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحـل، ومن قال لا يجوز ذلك البيع النجش 
  ،  ليه وسلم  الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردع
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الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفـوا أحـد فقـال صـلى االله عليـه وسـلم لقـد سـأل االله باسـمه 
 .    (١)) الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب

حبـة بالأعمال الصالحات ومنها الإيمان باالله ورسوله ومومن التوسل المشروع التوسل إلى االله   - ٢
 ®: ثيـرة منهـا قولـه سـبحانهكاالله ورسوله ونحو ذلك من أعمال البـر والخيـر والأدلـة علـى ذلـك  

š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ä9θ à) tƒ !$ sΨ −/ u‘ !$ sΨ ¯Ρ Î) $ ¨Ψ tΒ# u™ ö Ï øî $$ sù $ uΖ s9 $ sΨ t/θ çΡ èŒ $ uΖ Ï% uρ z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 ــــــــــــــــة  〉 ∪∌⊆∩ #$ آل ١٦الآي

$! ®عمران  ، وكما في قوله سبحانه : sΨ −/ §‘ $ sΨ ¯Ρ Î) $ sΨ ÷è Ïϑ y™ $ Zƒ ÏŠ$sΨ ãΒ “ ÏŠ$ sΨ ãƒ Ç⎯≈ yϑƒ M∼Ï9 ÷β r& (#θ ãΨ ÏΒ# u™ öΝ ä3 În/ u Î/ 

$ ¨Ψ tΒ$ t↔ sù 4 $ sΨ −/ u‘ ö Ï øî $$ sù $ uΖ s9 $ sΨ t/θ çΡ èŒ ö Ïe Ÿ2 uρ $ ¨Ψ tã $ sΨ Ï?$ t↔ Íh‹ y™ $ sΨ ©ù uθ s? uρ yì tΒ Í‘# u ö/ F{  ١٩٣الآيـــــــــــــة   〉 ∪⊃®⊆∩ #$
 آل عمران. 

 

  
  
 صــالحة ، كمــا جــاء فــي الصــحيحين مــنومــن التوســل المشــروع التوســل إلــى االله بأعمالــك ال  - ٣

حــديث أصــحاب الغــار الــذين توســلوا إلــى االله ســبحانه وتعــالى بأعمــالهم الصــالحة فــإن الأول 
منهم توسل إلى االله سبحانه ببره بوالديه ، والثاني توسل إلى االله بعفته عن الزنا بعد قدرته عليه 

ثــم ســلمها لــه ، ففــرج االله كــربتهم  ، والثالــث توســل إلــى االله ســبحانه بكونــه نمــى أجــرة الأجيــر
وقبـــل دعـــاءهم وأزال عـــنهم الصـــخرة التـــي ســـدت علـــيهم بـــاب الغار،والحـــديث متفـــق علـــى 

                                                           
 للنســـــائي الســـــنن الكبــــرى،  ٨٩٣/ح١٧٥/ص٣صــــحيح ابـــــن حبــــان جمــــن حــــديث أنـــــس بــــن مالـــــك رضــــي االله عنـــــه ،  – (١)
المســــــــتدرك علــــــــى الصــــــــحيحين  ، ١٢٢٢٦/ح١٢٠/ص٣مســــــــند الإمــــــــام أحمــــــــد بــــــــن حنبــــــــل ج،  ١٢٢٣/ح٣٨٦/ص١ج
" ووافقـه الـذهبي فـي التلخـيص وقـال:"على هذا حديث صـحيح علـى شـرط مسـلم ولـم يخرجـاه :"، وقال ١٨٥٦،ح٦٨٣/ص١ج

  شرط مسلم" ،
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وهكذا يمكنك أن تقول اللهم إنك نعلم بأنني قد فعلت هذا العمـل(أي           .   (١)صحته
كـذا أو اصـرف   عمل من أعمال            الخيرالتي قد قمت بها ) لابتغاء مرضاتك فيسر لـي

  عني كذا .
بالنبي  الأعمى الرجل  توسل ومن التوسل المشروع دعاء الرجل الصالح الحي الحاضر ، مثل  - ٤

في حياتـه فهـو توسـل بـه صـلى االله عليـه وسـلم ليـدعو لـه ويشـفع لـه إلـى  صلى االله عليه وسلم 
ذلــك مــن ســياق  االله فـي إعــادة بصــره إليــه ، ولـيس توســلا بالــذات أو الجــاه أو الحــق كمـا يعلــم

الحــديث وكمــا أوضــح ذلــك علمــاء الســنة فــي شــرح الحــديث . وهــذا الحكــم جــائز مــع غيــره 
أن عمر بـن الخطـاب كـان إذا  الأثر الذي تقدم ذكره ومنه ما جاء في ، صلى االله عليه وسلم  

قحطــوا استســقى بالعبــاس بــن عبــد المطلــب فقــال اللهــم إنــا كنــا   نتوســل  إليــك بنبيناصــلى االله 
، أي نتوســل إليــك فاســقنا قــال فيســقون   نبينــاه وســلم  فتســقينا وإنــا   نتوســل  إليــك بعــم عليــ

فكــــــــــان العبــــــــــاس رضــــــــــي االله عنــــــــــه يرفــــــــــع يديــــــــــه ويــــــــــدعو ويؤمنــــــــــون خلفــــــــــه.          ، بدعائــــــــــه 
ن بنبينــا أي بدعائــه ويــدل علــى ذلــك مــا جــاء فــي الصــحيحين : (أ وقولــه كنــا نتوســل إليــك

رجــلا دخــل يــوم الجمعــة مــن بــاب كــان وجــاه المنبــر ورســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  قــائم 
يخطب فاستقبل رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  قائمـا فقـال يـا رسـول االله هلكـت المواشـي 
وانقطعت السبل فادع االله يغيثنا قال فرفع رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  يديـه فقـال اللهـم 

لهم اسقنا اللهم اسقنا قال أنس ولا واالله ما نرى في السـماء مـن سـحاب ولا قزعـة ولا اسقنا ال
ــه ســحابة مثــل التــرس فلمــا  ــا وبــين ســلع مــن بيــت ولا دار قــال فطلعــت مــن ورائ شــيئا ومــا بينن
توسطت السماء انتشـرت ثـم أمطـرت قـال واالله مـا رأينـا الشـمس سـتا ثـم دخـل رجـل مـن ذلـك 

ورسول االله  صلى االله عليه وسلم  قائم يخطب فاستقبله قائما فقال  الباب في الجمعة المقبلة
يا رسول االله   هلكت الأموال  وانقطعت السبل فادع االله يمسكها قال فرفع رسول االله  صلى 

                                                           
باب من استأجر أجيرا فترك / ٢١٥٢/ ح  ٧٩٣/ص٢صحيح البخاري جمن حديث عبداالله بن عمر رضي االله عنهما  – (١)

باب قصة /٢٧٤٣/ ح٢٠٩٩/ص٤لم جصحيح مس،  أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال غيره فاستفضل
     .أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٥٠
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االله عليـــه وســـلم يديـــه ثـــم قـــال اللهـــم حوالينـــا ولا علينـــا اللهـــم علـــى الآكـــام والجبـــال والآجـــام 
.          (١))لشـــجر قـــال فانقطعـــت وخرجنـــا نمشـــي فـــي الشـــمسوالظـــراب والأوديـــة ومنابـــت ا

لأخيـك أو أبيـك أو مـن تظـن فيـه الخيـر : ادع االله لـي أن يشـفيني  وعلى هذا فيجوز أن تقـول 
 من مرضي أو يرد علي بصري أو يرزقني الذرية الصالحة أو نحو ذلك بإجماع أهل العلم . 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير /٩٦٨/ ح٣٤٤/ص١صحيح البخاري جمن حديث أنس ين مالك رضي االله عنه ،  – (١)

  باب الدعاء في الاستسقاء    /٨٩٧/ح٦١٢/ص٢صحيح مسلم ج، مستقبل القبلة 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٥١
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  : مسةالخاالشبهة 
  شبهة الكف عن من قال لاإله إلا االله ولو فعل مافعل

  

صـراط مسـتقيم ،  ىالحمد الله الهادي النصير،  فنعم النصير،  ونعم الهاد ، الذي يهدي مـن يشـاء إلـ 
ويبين له سبل الرشاد ، كما هدى الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق ، وجمع لهـم الهـدى والسـداد 

ذين آمنــوا فــي الحيــاة الــدنيا ويــوم يقــوم الأشــهاد ، كمــا وعــد فــي كتابــه وهــو ، والــذي ينصــر رســله والــ
ن لا الـــه آلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه شـــهادة تقـــيم وجـــه أشـــهد أالصـــادق الـــذي لايخلـــف الميعـــاد ،  و 

كــرم أفضــل المرســلين و أن محمــدا عبــده ورســوله أشــهد أصــاحبها للــدين حنيفــا وتبرئــه مــن الإلحــاد  و 
وعلــى آلــه   لهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه ولــو كــره أهــل الشــرك والعنــادالعبــاد،  أرســله با

ن أأنماها كما يحب سبحانه ان يصـلى عليـه وكمـا أمـر وكمـا ينبغـي و كملها وأأعلاها و فضل الصلوات أ
يصلى على سيد البشر ، والسلام على النبـي ورحمـة االله وبركاتـه افضـل تحيـة أحسـنها وأولاهـا وأبركهـا 

هــا وأزكاهــا صــلاة وســلاما دائمــين إلــي يــوم التنــاد ، بــاقيين بعــد ذلــك أبــدا رزقــا مــن االله مــا لــه مــن وأطيب
    .نفاد

   أما بعد 
لايزال الحديث متصلا مع سدنة الخرافة ، وعلمـاء الضـلالة ،  الـذين يضـلون النـاس ، بغيـر علـم ولا ف

االله ، حتـى ولـو أشـرك بـاالله الشـرك  هدى  ، ولا كتاب منير ،   حيث جعلوا العصمة لمن قال لاإله إلا
  فعندما تصيح بهم ، ويحكم ، كيف  لايخرج من دين الإسلام من أشرك مع االله غيره كيف ؟. الأكبر

  .فيقولون لك ، نحن لانشرك باالله شيئا ، حاشا وكلا ، و أما الالتجاء إلى الصالحين فليس بشرك 
، وبأنه أعظم ذنب عصي به ، وبأنه لايغفر ، فمـا هـو فتقول لهم إذا كنتم  تقرون  بأن االله حرم الشرك 

  هذا  الأمر الذي عظمه االله   وذكر أنه لايغفره ، ماهو الشرك ؟
 فسيقولون لك  بأن الشرك  هو عبادة الأصنام ، ونحن لانعبد الأصنام .
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   فتقول لهم ، مامعنى عبادة الأصنام؟ 
الأخشـاب والأحجـار تخلـق وتـرزق وتـدبر أمـر مـن هل تظنون أن عبَّـاد الأصـنام ،  يعتقـدون بـأن تلـك  

≅ö ®: قوله تعـالى: دعاها ، فهذا يكذبه القرآن كما في آيات كثيرة   منها قوله تعالى è% ⎯ tΒ Ν ä3 è% ã— ö tƒ z⎯ ÏiΒ 

Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ ¨Β r& à7 Ï= ôϑ tƒ yì ôϑ ¡¡9 $# u≈ |Á ö/ F{ $# uρ ⎯ tΒ uρ ßl Í øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9 $# ßl Í øƒ ä† uρ |M Íh‹ yϑ ø9 $# š∅ ÏΒ 

Çc‘ y⇔ ø9 $# ⎯ tΒ uρ ã În/ y‰ ãƒ z öΔ F{ $# 4 tβθ ä9θ à) uŠ |¡ sù ª! $# 4 ö≅ à) sù Ÿξ sù r& tβθ à) −G s? ∩⊂⊇∪ 〈   وقولـــــــه تعـــــــالى:   يـــــــونس ٣١ ،® 
⎦ È⌡ s9 uρ Ο ßγ tF ø9 r' y™ ô⎯ ¨Β t, n= yz ÏN¨ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ £⎯ ä9θ à) u‹s9 £⎯ ßγ s) n= yz â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟŠ Ï= yè ø9 الزخرف ،  ٩الآية   〉 ∪®∩ #$

ــــــــــه تعــــــــــالى ≅  ®: وقول è% Ç⎯ yϑ Ïj9 ÞÚ ö‘ F{ $# ⎯ tΒ uρ !$ yγŠ Ïù β Î) óΟ çFΖ à2 šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∇⊆∪ tβθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sù r& 

šχρ ã ª. x‹ s? ∩∇∈∪ ö≅ è% ⎯ tΒ > §‘ ÏN¨ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Æì ö7 ¡¡9 $# > u‘ uρ Ä¸ ö yè ø9 $# ËΛ⎧ Ïà yè ø9 $# ∩∇∉∪ šχθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sù r& 

šχθ à) −G s? ∩∇∠∪ 〈  المؤمنون ٨٧-٨٤  
فهم يقرون الله بالخلق والتدبير والرزق ، ولكنهم يظنون بأن تلـك الأصـنام تقـربهم إلـى االله زلفـى ،  إذاً  

⎪⎥š ®: :وتشفع لهـم عنـد االله كمـا قـال تعـالى  سـبحانه Ï% ©! $# uρ (#ρ ä‹ sƒ ªB $# ∅ ÏΒ ÿ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& $ tΒ öΝ èδ ß‰ ç6 ÷è tΡ 

ω Î) !$ tΡθ ç/ Íh s) ã‹ Ï9 ’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã—  〈  وقــال ســبحانه.  الزمــر ٣الآيــةمــن:® šχρ ß‰ ç7 ÷è tƒ uρ ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω 
öΝ èδ • ÛØ o„ Ÿω uρ óΟ ßγ ãè xΖ tƒ šχθ ä9θ à) tƒ uρ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ $ tΡ àσ ¯≈ yè x ä© y‰Ψ Ïã «!   . يونس ١٨الآية من   〉   4 #$

  : فإن قالوا لك
، أم كيـــف ؟الحين مثـــل الأصـــنام هـــؤلاء الآيـــات  نزلـــت فـــيمن يعبـــد الأصـــنام ، فكيـــف تجعلـــون الصـــ

  تجعلون الأنبياء أصناما ؟.
  :  فتقول لهم

إن هذه الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام وفي غيرهم ، فإن الشرك ليس محصـورا فـي عبـادة الأصـنام  
فقــط ، بــل إن القــرآن قــد صــرح بوجــود مــن يــدعو الأنبيــاء والرســل ، ويــدعون عيســى ابــن مــريم وأمــه ، 
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علمــاء أربابــا مــن دون االله ، ومــنهم مــن يتخــذ الصــالحين آلهــة مــن دون االله كيغــوث ومــنهم مــن يتخــذ ال
  ، ومن ذلك: ويعوق ونسرا

#) ®:ســبحانهقولــه  ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# yx‹ Å¡ yϑ ø9 $# uρ š∅ ö/ $# zΝ tƒ ö tΒ !$ tΒ uρ (# ÿρ ã ÏΒ é& 

ω Î) (# ÿρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰ Ïm¨ uρ ( Hω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ 4 … çμ sΨ≈ ys ö7 ß™ $ £ϑ tã šχθ à2 Í ô± ç„ ∩⊂⊇∪ 〈  التوبة ٣١ الآية .  

øŒ ®وقوله سبحانه: Î) uρ tΑ$ s% ª! $# © |¤Š Ïè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ |MΡ r& u™ |M ù= è% Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ ÏΤρ ä‹ Ïƒ ªB $# z’ ÍhΓ é& uρ È⎦ ÷⎫ yγ≈ s9 Î) ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# 

( tΑ$ s% y7 sΨ≈ ys ö6 ß™ $ tΒ ãβθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& tΑθ è% r& $ tΒ }§ øŠ s9 ’ Í< @d, ys Î/ 4 〈 المائدة  ١١٦ من الآية.  

tΠ ®وقولـــه ســـبحانه: öθ tƒ uρ öΝ èδ ã à³ øt s† $ YèŠ ÏΗ sd §Ν èO ãΑθ à) tƒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ r& ö/ ä.$ §ƒ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 tβρ ß‰ ç7 ÷è tƒ ∩⊆⊃∪ (#θ ä9$ s% 

y7 sΨ≈ ys ö6 ß™ |MΡ r& $ uΖ –Š Ï9 uρ ⎯ ÏΒ Ν Îγ ÏΡρ ßŠ ( ö≅ t/ (#θ çΡ% x. tβρ ß‰ ç7 ÷è tƒ £⎯ Åf ø9 $# ( Ν èδ ã nY ò2 r& Ν Îκ Í5 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ –Β ∩⊆⊇∪ 〈   ــــــــــان  الآيت
  .سبأ  ٤١-٤٠

فكل من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير االله فقد سماه االله مشـركا ، فـي كتابـه وفـي سـنة نبيـه  ، فـلا 
أيضــا مــن قصــد  فــرق بــين نبــي ولا ولــي ولا حجــر ولا شــجر ، فــاالله قــد كفَّــر مــن قصــد الأصــنام ، وكفًّــر

  الأنبياء والصالحين ، فلا فرق .
  :فإن قا لوا 

  هم ليس بعبادة ، ؤ نحن  لا نعبد إلا االله ، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعا
هــل تقــرون بــأن االله قــد فــرض علــيكم إخــلاص العبــادة ، وبــأن ذلــك هــو  حــق االله علــى    :فقــل لهــم

    .، فلابد أن يقولوا نعم  ؟العباد
θ#) ®:إنه سبحانه وتعالى يقول: فقل لهم ãã ôŠ $# öΝ ä3 −/ u‘ % Yæ • |Ø n@ ºπ uŠ ø äz uρ 4 … çμ ¯Ρ Î) Ÿω = Ït ä† š⎥⎪ Ï‰ tF ÷è ßϑ ø9 $# ∩∈∈∪ 〈    

الأعــراف ،  فــإذا أعلمــتهم بهــذا ، وبينــت لهــم الأدلــة الدالــة علــى أن الــدعاء عبــادة ، كمــا  ٥٥ الآيــة
فــلا بــد أن يقولــوا نعــم ،  ؟  بــادة اللهقــل لهــم هــل تقــرون الآن بــأن الــدعاء ع   ١ســابق موضــع بينــت فــي 

    .والدعاء مخ العبادة
                                                           

   اج السديد في بيان الشرك والبدعة والتوحيدانظر المنه  - ١



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٥٤
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عبـادة ، ودعـوتم االله لـيلا ونهـارا خوفـا وطمعـا ، ثـم دعـوتم فـي تلـك الـدعاء  إذا أقـررتم بـأن: فقل لهم
الحاجة نبيا أو وليا أو غيره ، أفلا تكونون بذلك  قد صرفتم الدعاء الذي هو نوع مـن أنـواع العبـادة ، 

  لغير االله ؟ 
≅Èe ®: وكــــذلك إذا  علمــــتم بقــــول االله تعــــالى |Á sù y7 În/ u Ï9 ö ut ùΥ $# uρ ∩⊄∪ 〈    الكــــوثر ،  فــــأطعتم االله  ٢الآيــــة

   .ونحرتم له ، أفلا يكون ذلك عبادة ؟ فلا بد أن يجيبوك بنعم   الذبح الله عبادة
فــي هــذه فــإذا نحــرتم لمخلــوق ، نبــي أو ولــي أو غيــره، ألا تكونــون بــذلك قــد أشــركتم  : فقــل لهــم

  العبادة غير االله؟
المشــركون الــذين نــزل فــيهم القــرآن هــل كــانوا يعبــدون الأصــنام ؟  فلابــد ان يقولــوا : وكــذلك قــل لهــم

     .نعم
ــول لهــم ــروا :  فتق و هــل كــانوا يعبــدونهم بغيــر الــدعاء والــذبح والنــذر ،والالتجــاء ؟ فســوف لــن يحي

  جوابا.
م بالــدعاء وبالنــذر والــذبح والالتجــاء والتوكــل والرغبــة إن عبــاد الأصــنام إنمــا كــانوا يعبــدونه: فقــل لهــم

    .وغير ذلك من أنواع العبادة
فعبادة الأصنام تنطبق على كل  من قصد شيئا خشبة أو حجرا أو وليا أو  غيره، فيدعونه ويذبحون له 

كـــم عنـــد ويقولـــون إنـــه يقربنـــا إلـــى االله زلفـــى ويـــدفع عنـــا ببركتـــه ويعطينـــا ببركتـــه  ، وهـــذا هـــو بعينـــه فعل
  الأحجار والبنايات التي على القبور وغيرها فتلك هي عبادة الأصنام  .

  :فسينغضون إليك برؤوسهم ويقولون
إن الذين نزل فيهم القرآن ،  لايشـهدون أن لاإلـه إلا االله ويكـذبون رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، 

هد بـأن لاإلـه إلا االله وبـأن محمـدا وينكرون البعث ، ويكذبون القرآن ويجعلونـه سـحرا ، أمـا نحـن فنشـ
  رسول االله ، ونصدق بالقرآن ، ونؤمن بالبعث ، ونصلي ،  ونصوم ، فكيف تجعلوننا مثل أولئك ؟

أولستم تقرون معنا ، بأن الرجـل إذا صـدق رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـي شـيء ،  :فتقول لهم
ذا آمـن بـبعض القـرآن وجحـد بعضـه ، كمـن وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام ، وكـذلك إ
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أقــر بالتوحيــد ويجحــد الصــوم ، أو أقــر بالتوحيــد والصــلاة ،والصــوم ،  وجحــد وجــوب الزكــاة ، أو أقــر 
بهــذا كلــه وجحــد وجــوب الحــج ومــن أقــر بهــذا كلــه وجحــد البعــث ، ألــيس يكفــر  بإجمــاع المســلمين  

   .نعم إنه يكفر بذلك ويحل دمه وماله  ؟ فلا بد أن يقرون لك بذلك ، فيقولون
  فكيف يكفر كل هؤلاء و لايكفر من جحد التوحيد وأشرك باالله ؟: فقل لهم حينئذ
  :فيقولون لك

  ويدل على ذلك مايلي: إن لاإله إلا االله شأنها عظيم ، فهي تعصم من قالها 
ة قـال بعثنـا رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  فـي سـري -رضي االله عنهمـا- عن أسامة بن زيد  - ١

فصــبحنا الحرقــات مــن جهينــة فأدركــت رجــلا فقــال لا إلــه إلا االله فطعنتــه فوقــع فــي نفســي مــن 
ذلك فذكرته للنبي صـلى االله عليـه وسـلم  فقـال رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  أقـال لا إلـه 
إلا االله وقتلته قال قلـت يـا رسـول االله إنمـا قالهـا خوفـا مـن السـلاح قـال أفـلا شـققت عـن قلبـه 

    (١))تعلم أقالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذحتى 

  أنه أنكر عليه قتله بعد أن قال هذه الكلمة ، فدل على أنها تعصم من قالها. وجه الاستدلال:
قتـل رجــلا إدعـى الإسـلام بســبب أنـه ظـن أنــه لـم يــدع  -رضــي االله عنـه-أسـامة بـأن ويجـاب عنــه :

ى دمـــه ومالـــه ، والرجـــل إذا أظهـــر الإســـلام وجـــب الكـــف عنـــه حتـــى يتبـــين منـــه الإســـلام إلا خوفـــا علـــ
$ ®:مايخالف ذلك ،وأنزل االله تعالى في ذلـك  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çF ö/ u ŸÑ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# (#θ ãΖ ¨Š u; tF sù 

Ÿω uρ (#θ ä9θ à) s? ô⎯ yϑ Ï9 #’ s+ ø9 r& ãΝ à6 øŠ s9 Î) zΝ≈ n= ¡¡9 $# |M ó¡ s9 $ YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ 〈   النســاء ،  فالآيــة تــدل علــى أنــه  ٩٤مــن الآيــة
يجب الكف عن من أظهر الأسلام  والتثبت ، فإذا تبين منه بعـد ذلـك مـا يخـالف الإسـلام قتـل لقولـه 

  تعالى فتبينوا ، ولو كان لايقتل إذا قالها فما فائدة التثبت إذا ؟
له إلا االله ، فعندما اعترض أسـامة رضـي والدليل على هذا أن رسول االله الذي قال أقتلته بعدما قال لاإ

االله عنه بقوله إنما قالها خوفا مـن السـلاح  ، فأجابـه صـلى االله عليـه وسـلم معنفـا (  أفـلا  شـققت عـن 

                                                           
  باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا االله   / ٩٦/ح٩٦/ص١صحيح مسلم ج - (١)
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قلبه ) والمعنى كيف لك أن تحكم على مافي قلبه ، أنه قالها خوفا من السلاح ، أو أنـه قالهـا صـادقا 
  ؟   

  واستدلوا أيضا بما يلي:
مـا مـن معاذ ابن جبل رضي االله تعـالى عنـه أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال :{حديث   - ٢

أحد يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله صدقا من قلبه إلا حرمه االله على النار قـال 
  (١)}يا رسول االله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا

 .  (٢)من مات وهو يعلم أن لا إله إلا االله دخل الجنة } { قوله عليه الصلاة والسلام    - ٣

{ : إن االله حرم على النار من قال لا إلـه إلا االله ، يبتغـي بـذلك  وقوله عليه الصلاة والسلام    - ٤
 .  (٣)وجه االله }

{ مــا مــن عبــد قــال لا إلــه إلا االله ، ثــم مــات علــى ذلــك ، إلا  قولــه عليــه الصــلاة والســلام  و   - ٥
 .   (٤)}دخل الجنة 

  
  
  
  
  

                                                           
ــــة أن لا يفهمــــوا / ١٢٨/ ٥٩/ص١صــــحيح البخــــاري ج - )١( ــــوم كراهي ــــالعلم قومــــا دون ق ــــاب مــــن خــــص ب صــــحيح مســــلم  ؛ب
  التوحيد دخل الجنة قطعا باب الدليل على أن من مات على / ٣٢/ح٦١/ص١ج

بــاب الــدليل علــى أن مــن مــات علــى / ٦/ح٥٥/ص١صـحيح مســلم ج مـن حــديث عثمــان بــن عفــان رضــي االله تعــالى عنــه ،  - )٢(
  التوحيد دخل الجنة قطعا   

؛ بــاب المســاجد فــي البيــوت  /٤١٥/ح١٦٤/ص١صــحيح البخــاري جمــن حــديث عتبــان بــن مالــك رضــي االله تعــالى عنــه ،  – )٣(
  الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر    / ٣٣/ح٤٥٥/ص١سلم جصحيح م

صـحيح مسـلم  ؛ باب الثيـاب البـيض /٥٤٨٩/ح٢١٩٣/ص٥صحيح البخاري جمن حديث أبي ذر رضي االله تعالى عنه ،  – )٤(
  باب من مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار /٩٤/ح٩٥/ص١ج
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{ مـن شـهد أن لا إلـه إلا االله ، وأن محمـدا عبـده ورسـوله ، وأن قوله عليه الصـلاة والسـلام  و   - ٦
عيسى عبد االله ورسوله ، وكلمتـه ألقاهـا إلـى مـريم ، وروح منـه ، وأن الجنـة حـق ، والنـار حـق ، 

 .   (١)أدخله االله الجنة على ما كان من عمل }

{ : يخرج من النـار مـن قـال لا إلـه إلا االله ، وكـان فـي قلبـه مـن    وقوله عليه الصلاة والسلام  - ٧
  (٢)الخير ما يزن برة }

أن ظـاهر هـذه الأحاديـث تـدل علـى أن  مـن قـال هـذه  : مـن هـذه الأحاديـث وجه الاسـتدلال
     مهما كان من عمل  الكلمة فقد حرمه االله تعالى على النار

  أجيب عنه من وجوه :
مــن  الأحاديــث  ، وماجــاء فــي معناهــا،  عامــة  ، قــد جــاء مــا يخصصــها  أن هــذا الوجــه الأول :
  ي جاء فيها أن العصمة لاتكون إلا لمن أتى بموجباتها ، وامتنع عن نواقضها:التالكتاب والسنة  
  فمن الكتاب 
y7 ®:بعـــــد ذكـــــره لـــــبعض الأنبيـــــاء والرســـــل  قولـــــه تعـــــالى Ï9¨ sŒ “ y‰ èδ «! $# “ Ï‰ ÷κ u‰ ⎯ Ïμ Î/ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ ô⎯ ÏΒ 

⎯ Ïν ÏŠ$ t6 Ïã 4 öθ s9 uρ (#θ ä. u õ° r& xÝ Î6 ys s9 Ο ßγ ÷Ζ tã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩∇∇∪ 〈   الأنعام ٨٨الآية  
‰ô ® وقوله تعالى: s) s9 uρ z© Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) ’ n< Î) uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ y7 Ï= ö7 s% ÷⎦ È⌡ s9 |M ø. u õ° r& £⎯ sÜ t6 ós u‹ s9 y7 è= uΗ xå £⎯ tΡθ ä3 tG s9 uρ z⎯ ÏΒ 

z⎯ƒ Î Å£≈ sƒ ù:   الزمر ٦٥ية الآ 〉 ∪∋∌∩ #$

                                                           
يــا أهــل {بــاب قولــه    /٣٢٥٢/ح١٢٦٧/ص٣صــحيح البخــاري جامت رضــي االله تعــالى عنــه ، مــن حــديث عبــادة بــن الصــ – )١(

الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على االله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسـول االله وكلمتـه ألقاهـا إلـى مـريم وروح منـه 
إله واحد سبحانه أن يكون لـه ولـد لـه مـا فـي السـماوات ومـا فـي الأرض  فآمنوا باالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما االله

      .باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا  / ٢٨/ح٥٧/ص١صحيح مسلم ج}؛وكفى باالله وكيلا
لمــا   بــاب قــول االله تعــالى /٦٩٧٥/ح٢٦٩٥/ص٦صــحيح البخــاري جمــن حــديث أنــس بــن مالــك رضــس االله تعــالى عنــه ،  – )٢(

  باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها      /١٩٣/ح١٨٢/ص١صحيح مسلم ج ؛ خلقت بيدي
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أن الأنبيــاء علــى علــو منــزلتهم عنــد االله ، لــو وقــع مــنهم الشــرك بطلــت جميــع  وجــه الاســتدلال:
  أعمالهم وصاروا من الخاسرين ، وإذا لم يستثن الأنبياء من ذلك فغير الأنبياء من باب أولى.

β¨ ® وقولــــــــه تعــــــــالى: Î) ©! $# Ÿω ã Ï øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïμ Î/ ã Ï øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9¨ sŒ ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ 4 ⎯ tΒ uρ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ 

Ï‰ s) sù #“ u yI øù $# $ ¸ϑ øO Î) $ ¸ϑŠ Ïà tã ∩⊆∇∪ 〈    النساء ٤٨الآية  
أنــه لايغفــر الشــرك ، فــدل علــى فســاد أعمــال  فــي هــذه الآيــة  بــينقــد أن االله  وجــه الاســتدلال :

  المشرك وأنه لاينتفع بشيء منها. 
  ومن السنة:

 . (١)}بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة:{  ليه وسلمالنبي  صلى االله ع قول  - ١

ولـو أنه قد جعل الصلاة حدا فاصلا بين الإسلام والكفر ، فمـن تركهـا فقـد كفـر، وجه الاستدلال : 
  فعل يقية شرائع الإسلام فكيف لا يكفر بنقض أصل الإسلام وهو التوحيد.

صـلى االله عليـه وسـلم  قـال أمـرت أن   أن رسول االله رضي االله تعالى عنه { بن عمرحديث  - ٢
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ويقيمـوا الصـلاة ويؤتـوا الزكـاة 

 .  (٢)}فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على االله

ل االله  صـلى االله عليـه وســلم  قـال رســو  :{قـالرضـي االله تعـالى عنــه أنـس بـن مالــك  وحـديث - ٣
ــا  ــه إلا االله فــإذا قالوهــا وصــلوا صــلاتنا واســتقبلوا قبلتن ــوا لا إل أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقول

 . (٣)}وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله

  وجه الاستدلال من الحديثين :

                                                           
  ، من حديث جابر رضي اله تعالى عنه. باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ٨٢/ح٨٨/ص١صحيح مسلم ج - )١(
ــــابوا وأقــــاموا الصــــلاة وآتــــوا الزكــــاة ف/٢٥/ح١٧/ص١صــــحيح البخــــاري ج - )٢( صــــحيح مســــلم  ؛ خلــــوا ســــبيلهمبــــاب   فــــإن ت
ــوا  / ٢٢/ح٥٣/ص١ج ــوا الزكــاة ويؤمن ــوا لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله ويقيمــوا الصــلاة ويؤت بــاب الأمــر بقتــال النــاس حتــى يقول

  بجميع ما جاء به النبي  صلى االله عليه وسلم   
  يهباب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجل /٣٨٥/ح١٥٣/ص١صحيح البخاري ج - )٣(
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فـإذا أتـى قامة الصلاة ؛ فمن لم يقم الصلاة فهو غير معصوم الـدم ،أنه قد اشترط للعصمة أمورا منها إ
     بالشرك الأكبر فمن باب أولى يكون غير معصوم الدم .

عمــر لأبــي بكــر   تعــالى عنــه فــي قصــة أهــل الــردة ، وفيــه { قــال حــديث أبــي هريــرة رضــي االله - ٤
ــ ــه وســلم  أمــرت أن أقات ل النــاس حتــى كيــف تقاتــل النــاس وقــد قــال رســول االله  صــلى االله علي

يقولوا لا إله إلا االله فمـن قـال لا إلـه إلا االله عصـم منـي مالـه ونفسـه إلا بحقـه وحسـابه علـى االله 
فـإن الزكـاة حـق المـال واالله لـو منعـوني عقـالا  ، واالله لأقاتلن من فرق بين الصـلاة والزكـاة : فقال

عـه فقـال عمـر فـواالله مـا هـو كانوا يؤدونه إلى رسول االله  صلى االله عليه وسلم  لقاتلتهم علـى من
  (١)}إلا أن رأيت االله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق

هم ءالزكـــاة ، واســـتحلوا بـــذلك دمـــا يأن الصـــحابة قـــد أجمعـــوا علـــى قتـــال تـــاركوجـــه الاســـتدلال : 
 فعــل الشــرك أعظــموأمــوالهم ، وجعلــوهم مــن المرتــدين ، فــإذا كــان مــن منــع الزكــاة صــار مرتــدا ؛ فــإن 

  أعظم ردة من مانع الزكاة. نواقض الإسلام فيكون من فعل ذلك 
ن الــذي قـال :  أمـرت أن أقاتـل النـاس حتــى يقولـوا لاإلـه إلا االله  هـو أيضـا  الــذي بـأالوجـه الثـاني: 

، مع  كونهم من أكثر النـاس    (٢)قال في الخوارج كما في الصحيحين لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد
سبيحا ، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم ، وهم تعلموا العلم مـن الصـحابة عبادة وتهليلا وت

     .دعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعةافلم تنفعهم لاإله إلا االله ، ولا كثرة العبادة ولا 
 هؤلاء أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا وكذلكالوجه الثالث: 

حمـــدا رســـول االله ويصـــلون يشـــهدون أن لاإلـــه إلا االله وأن م ممـــع النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم ، وهـــ
   .ويؤذنون

                                                           
بــــاب الاقتــــداء بســــنن رســــول االله  صــــلى االله عليــــه وســــلم  وقــــول االله تعــــالى   /٦٨٥٥/ح٢٦٥٧/ص٦صــــحيح البخــــاري ج - )١(

بـاب الأمـر بقتـال النـاس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله /  ٢٠/ح٥١/ص١صـحيح مسـلم ج ؛واجعلنا للمتقين إماما  
     ، واللفظ للبخاري يع ما جاء به النبي  صلى االله عليه وسلمويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجم

باب قول االله عز وجل  وأما  /٣١٦٦/ح١٢١٩/ص٣صحيح البخاري جمن حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ،  – (٢)
        / باب ذكر الخوارج وصفاتهم.١٠٦٤/ ح٧٤١/ص٢صحيح مسلم جعاتية ،  عاد فأهلكوا بريح صرصر



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٦٠

٦٠

 هاتآيات االله البينات في دحض أعظم الشب

  :فيعترض عليك سدنة الشرك فيقولون
   .ني حنيفة  يقولون مسيلمة نبي ولذا قاتلهم الصحابة رضي االله عنهمبإن 

االله عليــه وســلم كفــر وحــل مالــه إذا كــان مــن رفــع رجــلا كمســيلمة  إلــى رتبــة النبــي صــلى : فتقــول لهــم
أو الصـحابي أو النبـي إلـى مرتبـة  اودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة ، فكيف بمن رفـع الـولي فلانـ

 ®جبــار الســموات والأرض ،فيــدعوه ويســتغيث بــه ، وينــذر ويــذبح لــه ،  ســبحان االله مــا عظــم شــأنه (
y7 Ï9¨ x‹ x. ßì t7 ôÜ tƒ ª! $# 4’ n? tã É>θ è= è% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩∈®∪ 〈   الروم ٥٩ الآية  

الذين حرقهم علي ابن أبي طالب رضي االله عنه ، كما هـو ثابـت فـي صـحيح   وكذلكالوجه الرابع: 
، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي االله عنه وتعلموا العلم من الصـحابة    (١)البخاري

نـون أن ظأجمع الصحابة على قـتلهم  وكفـرهم ؟ أتفكيف  ا، ولكنهم اعتقدوا في علي حتى جعلوه إله
الصــحابة يكفــرون المســلمين ؟ أم تظنــون أن الاعتقــاد فــي الــولي الفلانــي لايضــر ،  لكــن الاعتقــاد فــي 

  علي يضر ؟
šχθ ®:الذين قال االله فـيهم  وكذلكالوجه الخامس:  à Ï= øt s† «! $$ Î/ $ tΒ (#θ ä9$ s% ô‰ s) s9 uρ (#θ ä9$ s% sπ yϑ Ï= x. Í ø ä3 ø9 $# 

(#ρ ã x Ÿ2 uρ y‰ ÷è t/ ö/ ÏS Ïϑ≈ n= ó™ Î) 〈  التوبة ،  فقد كفرهم االله  بكلمة ، مع كونهم في زمـن رسـول  ٧٤من الآية
وكــذلك الــذين ،  االله صــلى االله عليــه وســلم ، يجاهــدون معــه ويصــلون معــه ويزكــون ويحجــون ويوحــدون

⎦ ®: قــــــــــــــــــال االله فــــــــــــــــــيهم È⌡ s9 uρ óΟ ßγ tF ø9 r' y™  ∅ ä9θ à) u‹ s9 $ yϑ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü= yè ù= tΡ uρ 4 ö≅ è% Ï& ©#! $$ Î/ r& ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ uρ 

⎯ Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ óΟ çFΨ ä. šχρ â™ Í“ ÷κ yJ ó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹ tG ÷è s? ô‰ s% Λ än ö x x. y‰ ÷è t/ óΟ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) 4 β Î) ß# ÷è ¯Ρ ⎯ tã 7π x Í← !$ sÛ öΝ ä3Ζ ÏiΒ 

ó> Éj‹ yè çΡ Oπ x Í← !$ sÛ öΝ åκ ®Ξ r' Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 š⎥⎫ ÏΒ Í øg èΧ ∩∉∉∪ 〈   بـــة ،  فهـــؤلاء الـــذين صـــرح االله التو  ٦٥،٦٦الآيتـــان

                                                           
صحيح البخاري ،  باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم / ٦٥٢٤/ح  ٢٥٣٧/ص٦البخاري ج صحيح - (١)
  /ح١٠٩٨/ص٣ج

  ٢٧٠/ص١٢فتح الباري ج / باب لا يعذب بعذاب االله ، وانظر ٢٨٥٤
  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٦١

٦١

 هاتآيات االله البينات في دحض أعظم الشب

أنهم كفروا بعـد إيمـانهم وهـم مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـي غـزوة تبـوك ، قـالوا كلمـة ذكـروا 
  أنهم قالوها على وجه المزاح. 

أن هذه الكلمة لاتعصم من قالها إذا جاء بمـا ينقضـها ، فلـو قالهـا ، وسـب االله ،  : السادس الوجه
  فكيف لايكفر من أتى بالشرك الأكبر. ب الدين كفر بالإجماع وإن قالها . أو سب الرسول ، أو س

أرأيتم لو أن شخصا قد صلى وهـو لـم يتوضـأ ، فهـو قـد أتـى بالصـلاة ظـاهرا ، وقـد  الوجه السابع :
أداها أداءا صحيحا ، ولكنه لاينتفع بها أبدا ، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة ، وكذلك لو صلى 

لصــحة   لــة متعمــدا ذلــك ، أو أنــه صــلى بثــوب نجــس مــع القــدرة علــى تطهيــره ، فــلا بــدإلــى غيــر القب
الصــلاة مــن جميــع شــروطها وإلا فــلا صــلاة لــه ، حتــى وإن صــلى ،  وكــذلك كلمــة لاإلــه إلا إلا االله لهــا 
شروط، لابد منها جميعـا ، ولهـا نـواقض لابـد مـن اجتنابهـا ،  وإلا لـم ينتفـع بهـا حتـى لـو قالهـا بلسـانه 

لاف المرات ،  كما لم ينتفع بها المنافقون على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وهـم يصـلون أ
ويصــومون ويحجــون ويزكــون ، ويــأتون بشــرائع الإســلام كلهــا ، فصــاروا إلــى الــدرك الأســفل مــن النــار ، 

  وهم يقولون لاإله إلا االله وبأن محمدا رسول االله .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٦٢

٦٢

 هاتآيات االله البينات في دحض أعظم الشب

ليست كلمة تقال باللسـان فقـط  ، بـل هـي كلمـة تقتضـي  )إله إلا االله لان ( بأ نخلص من ذلك كله
  أمورا عظيمة  ، فهي تقتضي اعتقادا  بالقلب ، وعملا بالجوارح مع قولها باللسان .

فمــن نصــح نفســه وأهلــه وعيالــه وأراد النجــاة مــن النــار فليعــرف شــهادة أن لا إلــه إلا االله فإنهــا العــروة 
ى لا يقبــل االله مــن أحــد عمــلا إلا بهــا لا صــلاة ولا صــوما ولا حجــا ولا صــدقة ولا الــوثقى وكلمــة التقــو 

جميــع الأعمــال الصــالحة إلا بمعرفتهــا والعمــل بهــا ، وهــي كلمــة التوحيــد وحــق االله علــى العبيــد،  فمــن 
أشرك مخلوقا فيها من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو صحابي وغيره أو صاحب قبر أو جني أو 

ستغاث به أو استعان به فيما لا يطلب إلا من االله أو نذر له أو ذبح لـه أو توكـل عليـه أو رجـاه غيره أوا
أو دعـــاه دعـــاء اســـتغاثة أو اســـتعانة أو جعلـــه واســـطة بينـــه وبـــين االله لقضـــاء حاجتـــه أو لجلـــب نفـــع أو     

$  ®كشـــف ضـــر فقـــد كفـــر كفـــر عبـــاد الأصـــنام القـــائلين  tΒ öΝ èδ ß‰ ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/ Íh s) ã‹ Ï9 ’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã— 〈  مـــن
   الزمر،  ٣الآية

™Ï ®القائلين   Iω àσ ¯≈ yδ $ tΡ àσ ¯≈ yè x ä© y‰Ψ Ïã «! كمـا ذكـر االله عـنهم فـي كتابـه وهـم ،    يـونس ١٨الآيـة مـن   〉  4 #$
  مخلدون في النار وإن صاموا وصلوا وعملوا بطاعة االله الليل والنهار . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٦٣
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 هاتآيات االله البينات في دحض أعظم الشب

  الشبهة السادسة
  ألة العذر بالجهل أو عدم القصدمس

الحمــد الله الــذى اصــطفى لصــفوته مــن عبــاده عصــابة الموحــدين ، ووثقهــم مــن أســبابه بعروتــه الــوثقى 
وحبله المتين فلم يزالوا للحق ناظرين ، وبه ظاهرين ، والله ولرسوله ناصرين،  وللباطـل وأهلـه دامغـين ، 

وخســـف قمـــر البهتـــان ، وأضـــحى كوكبـــه مـــن   فجـــر فجـــر الإيمـــان وأشـــرق ضـــوءه للعـــالمين،انإلـــى أن 
الآفلين ،  ذلك صنع الذي أتقن كل شئ  ،    ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمين ،   أحمده 
على ما أولى من مننه ،وأسبغ من جزيل نعمه ،حمدا تكل عن حصره ألسنة الحاصرين ، وأشـهد أن لا 

وئــة لقائلهــا جنــة الفــوز والعقبــى فــي يــوم الــدين ، وأشــهد أن إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه ، شــهادة مب
محمــدا عبــده ورســوله،  أرســله إلــى الكافــة أجمعــين ،  فأوضــح بنــوره ســبل الســالكين ، وشــاد بهدايتــه 

      بعدأماأركان الدين ، صلى االله عليه وعلى آله أجمعين 
وهـي مسـألة العـذر  ألا و،  هاهنا مسألة كبرى ، وهي مـن الشـبه التـي يتشـبث بهـا كثيـر مـن النـاس

   بالجهل

فهل يجوز لـي ، فإذا سأل سائل فقال ، إن أبي قد مات وهو يدعو الأموات وينذر لهم 
   ؟الدعاء له أو الحج عنه

ــــــه  ــــــك بقول ــــــد نهــــــاك االله عــــــن ذل ــــــه لق ــــــول ل $ ®:فتق tΒ šχ% x. Äc© É< ¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# ûθ ãΖ tΒ# u™ β r& (#ρ ã Ï øó tG ó¡ o„ 

t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ù= Ï9 öθ s9 uρ (# ûθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 2† n1 ö è% .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ š⎥ ¨⎫ t7 s? öΝ çλ m; öΝ åκ ®Ξ r& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟŠ Ås pg ù:  الآيـــــة  〉 ∪⊃⊆⊆∩ #$
 . التوبة  ١١٣

،   قائــل  إن قريبــي أو والــدي كــان يفعــل ذلــك ، وهــو جاهــل بكــل ماتقولــههــذا الفيقــول 
احمين ، وأكرم الأكرمين فكيف تمنعني أن أدعوا له ، أو أن أستغفر له ؟ فاالله أرحم الر 

،  وليس أحد أحب إليه العذر من االله ، وهو إن شاء االله سوف يعذرهم لجهلهـم بـذلك 



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٦٤

٦٤

 هاتآيات االله البينات في دحض أعظم الشب

. وكذلك هؤلاء الذين يعملون هـذه الأعمـال بغيـر علـم ، بسـبب تضـليل العلمـاء لهـم ، 
  وبسبب البيئة المحيطة بهم ، سوف يعذرهم أن شاء االله بسبب جهلهم .  

  ه التفصيل الآتي :والجواب عن ذلك في
فلابــد مــن الســمع  إن الــذي حــرم عليــك هــذا هــو االله كمــا مــر فــي الآيــة الســابقة : أولا

    والطاعة الله رب العالمين.
وهو أن هذا الدين ، قد جمع بين العربـي وبـين العجمـي ، فتـرى  ا مهمالابد أن نستحضر أمر   :ثانيا

هـذا مــن الصـين ، وهــذا أسـود ، وهــذا أبــيض ، هـذا مــن الهنـد أو مــن باكسـتان ، وهــذا مـن الفلبــين ، و 
يجمعهــم ربــاط واحــد هــو ربــاط الــدين ، وهــذا الربــاط جعلــه هــذا الــدين الأســاس الــذي يجــب أن تنبنــى 
عليــه جميــع العلاقــات  . فــأخوة الــدين مقدمــة علــى أخــوة النســب ، بــل هــي مقدمــة علــى كــل قرابــة 

بـة الأب أو الأم أو الابـن والأدلـة علـى ذلـك  تخالفك في دين الإسلام حتى ولو كانت هـذه القرابـة قرا
  كثيرة منها : 

  أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام ملة التوحيد قد تبرأ من أبيه بعد أن تبين له عدواته الله 
‰ô ®قــــد قــــال تعــــالى :ف s% ôM tΡ% x. öΝ ä3 s9 îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ xm þ’ Îû zΟŠ Ïδ¨ u ö/ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çμ yè tΒ øŒ Î) (#θ ä9$ s% öΝ Îη ÏΒ öθ s) Ï9 $ ¯Ρ Î) (# äτ¨ u™ u ç/ 

öΝ ä3Ζ ÏΒ $ £ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΡ ö x x. ö/ ä3 Î/ # y‰ t/ uρ $ uΖ sΨ ÷ t/ ãΝ ä3 uΖ ÷ t/ uρ äο uρ¨ y‰ yè ø9 $# â™ !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ # ´‰ t/ r& 4© ®L xm 

(#θ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÿ… çν y‰ ôm uρ ω Î) tΑ öθ s% tΛ⎧ Ïδ¨ u ö/ Î) Ïμ‹ Î/{ ¨β u Ï øó tG ó™{ y7 s9 !$ tΒ uρ à7 Ï= øΒ r& y7 s9 z⎯ ÏΒ «! $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« ( $ uΖ −/ §‘ 

y7 ø‹ n= tã $ uΖ ù= ª. uθ s? y7 ø‹ s9 Î) uρ $ sΨ ö; tΡ r& y7 ø‹ s9 Î) uρ ã ÅÁ yϑ ø9   سورة الممتحنة. ٤الآية   〉 ∪⊇∩ #$
ففــي هــذه الآيــة بيــان بــأن البــراءة مــن الكفــار تقتضــي عــدم الاســتغفار لهــم . أمــا اســتثناء إبــراهيم عليــه 

ا كان ذلك في حياة أبيه ، وقد بين االله ذلك في سورة التوبة ، فقد قال الصلاة والسلام من ذلك فإنم
$ ®ســــــــبحانه:  tΒ šχ% x. Äc© É< ¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# ûθ ãΖ tΒ# u™ β r& (#ρ ã Ï øó tG ó¡ o„ t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ù= Ï9 öθ s9 uρ (# ûθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 2† n1 ö è% 

.⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ š⎥ ¨⎫ t7 s? öΝ çλ m; öΝ åκ ®Ξ r& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟŠ Ås pg ù: $# ∩⊇⊇⊂∪ $ tΒ uρ šχ% x. â‘$ x øó ÏG ó™ $# zΟŠ Ïδ¨ u ö/ Î) ÏμŠ Î/{ ω Î) ⎯ tã 
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;ο y‰ Ïã öθ ¨Β !$ yδ y‰ tã uρ çν$ §ƒ Î) $ £ϑ n= sù t⎦ ¨⎫ t7 s? ÿ… ã& s! … çμ ¯Ρ r& Aρ ß‰ tã °! r& § y9 s? çμ ÷Ζ ÏΒ 4 ¨β Î) zΟŠ Ïδ¨ u ö/ Î) îν¨ ¨ρ{ ÒΟŠ Ï= xm ∩⊇⊇⊆∪ 〈     ـــــــــان الآيت
أمة التفسير كابن عباس رضي االله تعالى التوبة ، وقد ذكر ابن كثير رحمه االله تعالى عن أ ١١٤-١١٣

عنهمـا ، وقتـادة ومجاهـد وغيـرهم أن إبـراهيم كـان يسـتغفر لأبيـه فـي حياتـه فلمـا مـات علـى الكفـر تبــرأ 
  .   (١)منه
“3 ®: أب الأنبيــاء عنــدما هلــك ابنــه غريقــا  وهــاهو نــوح عليــه الصــلاة والســلام  yŠ$ tΡ uρ Óyθ çΡ … çμ −/ §‘ 

tΑ$ s) sù Å_U u‘ ¨β Î) © É_ ö/ $# ô⎯ ÏΒ ’ Ì? ÷δ r& ¨β Î) uρ x8 y‰ ôã uρ ‘, ys ø9 $# |MΡ r& uρ ãΝ s3 ôm r& t⎦⎫ Ïϑ Å3≈ ut ù: $# ∩⊆∈∪ tΑ$ s% ßyθ ãΖ≈ tƒ … çμ ¯Ρ Î) }§ øŠ s9 

ô⎯ ÏΒ y7 Ï= ÷δ r& ( … çμ ¯Ρ Î) î≅ uΗ xå ã ö xî 8x Ï=≈ |¹ ( Ÿξ sù Ç⎯ ù= t↔ ó¡ n@ $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïμ Î/ íΝ ù= Ïæ ( þ’ ÏoΤ Î) y7 Ýà Ïã r& β r& tβθ ä3 s? z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ Ï= Îγ≈ yf ø9   هود ٤٦-٤٥الآيتان   〉 ∪∌⊇∩ #$

 ، فقد جاء فـي صـحيح مسـلم عـن أنـس ثم هاهو رسول االله صلى االله عليه وسلم مع والديه
أن رجلا قال يا رسول االله أين أبي قـال فـي النـار فلمـا قفـى دعـاه فقـال إن أبـي  وأبـاك  رضي االله عنه (

     (٢))في النار 
$ ®:: بقولـــــــــه ولمــــــــا قــــــــال ســـــــــبحانه مخاطبــــــــا نبيــــــــه tΒ šχ% x. Äc© É< ¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# ûθ ãΖ tΒ# u™ β r& (#ρ ã Ï øó tG ó¡ o„ 

t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ù= Ï9 öθ s9 uρ (# ûθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 2† n1 ö è% .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ š⎥ ¨⎫ t7 s? öΝ çλ m; öΝ åκ ®Ξ r& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟŠ Ås pg ù:  الآيـــــة  〉 ∪⊃⊆⊆∩ #$
 . التوبة  ١١٣

صـلى االله عليـه وسـلم قبـر أمـه  قـال زار النبـي  -رضـي االله عنـه-جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
فبكى وأبكى من حولـه فقـال اسـتأذنت ربـي فـي أن  أسـتغفر لهـا  فلـم يـؤذن لـي واسـتأذنته فـي أن أزور 

    (٣)قبرها فأذن لي )
                                                           

    ٣٧٧/ص ٢انظر تفسير بن كثير  – (١)
تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة  باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا/٢٠٣/ح١٩١/ص١صحيح مسلم ج- (٢)

  المقربين   
  ربه عز وجل في زيارة قبر أمه    باب استئذان النبي  صلى االله عليه وسلم /٩٧٦/ح٦٧١/ص٢صحيح مسلم ج - (٣)
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ــه بــأن  ــدينفــنخلص مــن ذلــك كل ــار هــو ال فالإيمــان بــاالله بقتضــي منــك أن تــوالي أهــل   المعي
مهمــا بعــدوا  ، والكفــر بالطــاغوت يقتضــي منــك  أن التوحيــد وتحــبهم مهمــا كــان جنســهم أو لــونهم ، و 

تــبغض أهــل الشــرك وتعــاديهم مهمــا كــان لــونهم أو جنســهم ومهمــا قربــوا  ، أبــا أو أمــا أو ابنــا أو أخــا ، 
  وقد أمرك االله بذلك في آيات كثيرة منها :

$ ®قولــــــــه تعــــــــالى :   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? “ Íiρ ß‰ tã öΝ ä. ¨ρ ß‰ tã uρ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& šχθ à) ù= è? Ν Îκ ö s9 Î) Ïο ¨Š uθ yϑ ø9 $$ Î/ 

ô‰ s% uρ (#ρ ã x x. $ yϑ Î/ Ν ä. u™ !% ỳ z⎯ ÏiΒ Èd, ys ø9   .الممتحتة  ١الآية من   〉 #$

$ ®وقولــــه تعــــالى:  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (# ÿρ ä‹ Ï‚ −F s? öΝ ä. u™ !$ t/# u™ öΝ ä3 tΡ¨ uθ ÷z Î) uρ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& Èβ Î) (#θ ™6 ys tG ó™ $# u ø à6 ø9 $# 

’ n? tã Ç⎯≈ yϑƒ M} $# 4 ⎯ tΒ uρ Ο ßγ ©9 uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ ßϑ Ï=≈ ©à9   .التوبة ٢٣ الآية 〉 ∪⊃⊅∩ #$

ــــه وق ‰ω ß ®:ســــبحانهول Åg rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Í ½z Fψ $# šχρ –Š !# uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š !$ xm ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9 uρ 

(# ûθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u™ !$ t/# u™ ÷ρ r& öΝ èδ u™ !$ sΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ¨ uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝ åκ sE u Ï± tã 〈   المجادلة   ٢٢الآية.  
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العذر بالجهل له جهتان من حيث الأحكام المتعلقة به : فالجهة الأولى هي الأحكام المتعلقـة  ثالثا:
 ذلك في الدنيا، والجهة الثانية ، الأحكام المتعلقة بذلك في الآخرة .

الأحكام المتعلقة بالآخرة فهذه تتعلق بالبواطن ، وبواطن الأمـور لايعلمهـا إلا االله ، أما 
  .أما الأحكام المتعلقة بالدنيا فإننا نقيمها على الظواهر

  وأوضح لك ذلك بالمثال 
شخص تم القبض عليه متلبسا بالجرم ، وليس عنده بينـة تثبـت دعـواه بـالبراءة ،  فـإن القاضـي يحكـم 

قوبـة المناســبة لجريمتـه ، رغـم وجــود الاحتمـال بأنـه بــريء ، هـذا هـو الحكــم فـي الـدنيا ، أمــا عليـه بالع
احتمال كونه بريئا  فهذا أمـر يتعلـق بالبـاطن ، وهـذا أمـره إلـى  االله ، ولـن يلـوم أحـد هـذا القاضـي علـى 

  .اتضح له من البينات   هذا الحكم لأنه قد أصدره بناء على ما
( أن رسول االله  صلى االله عليـه وسـلم قـال إنكـم تختصـمون  : ي الصحيحينجاء فمما يدل ذلك ما و 

إلــي ولعــل بعضــكم أن يكــون ألحــن بحجتــه مــن بعــض فأقضــي لــه علــى نحــو ممــا أســمع  منــه ، فمــن 
   (١)قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار)

ه ، رغــم أن حكمــه قــد يخــالف الصــواب ، الحــاكم يحكــم بحســب مــايظهر لــأن وجــه الاســتدلال: 
  .وحساب المتخاصمين على االله يوم القيامة 

   مثال آخر:
لو رأيت شخصا يسرق ، فإنك سوف تقول هذا سـارق ، وربمـا لايكـون كـذلك ، ولكنـك إنمـا أسـميته 

  بهذا الاسم، لأنه فعل فعلا يدل عليه.
  
  
  

                                                           
صحيح  ، باب من أقام البينة بعد اليمين/٢٥٣٤/ح٩٥٢/ص٢صحيح البخاري جمن حديث أم سلمة رضي االله عنها  – (١)

  الحكم بالظاهر واللحن بالحجة   باب/١٧١٣ح/١٣٣٧/ص٣مسلم ج
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   والآن لنطبق ذلك على موضوع حديثنا 
تنطبـق عليـه  أنـه مشـرك شـركا أكبـر ، يعمـل هـذه الأعمـال الشـركية ، حكمـه ،   ي هذا الشـخص الـذف

لا يصلى عليه ولا يستغفر لـه ولا يـورث إلـى غيـر ، ولو مات على ذلك فإنه  أحكام المشرك في الدنيا
ــالكفر  ــه مــات مشــركا  ، فالشــرك مــن الأمــور الظــاهرة المعلومــة  ؛ذلــك مــن الأحكــام التــي تتعلــق ب لأن

من دين الإسلام فلا يجوز لأحد أن يتردد في إطلاق هذا الحكـم علـى مـن مـات وهـو يفعـل  بالضرورة
   .أفعال الشرك

أمــا الســؤال الــذي قــد يعتــرض بــه علــى هــذا القــول وهــو : كيــف تحكــم عليــه بــالكفر وأنــت لاتعلــم هــل 
 قامت الحجة عليه أو لا، وأنه قد يكون معذورا بجهله ؟

 ماع بين أهل العلم : فنقول هاهنا موضعان هما محل إج

لا خلاف بين أهل العلم على أن من وقـع فـي الشـرك مـن أهـل الفتـرات الـذين أنه  الموضع الأول :
هــم فــي غيــاب عــن الشــرائع ، وفــي طمــوس الســبل فهــو مشــرك ، لنقضــه حجــة الميثــاق والفطــرة ، وأن 

أن أهـل الفتـرة ( أي  لإجمـاع منعقـد علـىفا، العقل حجة على هذا ، وإنما الخلاف وقـع فـي تعـذيبهم 
مــن كــان قبــل بعثــة الرســول صــلى االله عليــه وســلم) هــم مشــركون كفــار ، وإنمــا وقــع الخــلاف فــي : هــل 

       (١)يستحقون العذاب أم لابد أن يمتحنون قبل ذلك

                                                           
أنهم يختبرون يوم القيامة فمن أطاع دخل مارجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله تعالى ب أصح الأقوال فيهملعل و  - (١)

صلى االله الجنة ومن عصى دخل النار ،لما أخرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث  الأسود بن سريع أن رسول االله 
عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول 
رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر وأما الهرم فيقول رب لقد 

قل شيئا وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن جاء الإسلام وما أع
ادخلوا النار فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما ، وفي لفظ آخر أن االله تبارك وتعالى يقول لعنق من 

رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم أدخلوا هذه قال فيقول من كتب عليه النار أبرز ويقول لهم إني كنت أبعث إلى عبادي 
الشقاء يا رب أنى ندخلها ومنها كنا نفر قال ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا قال فيقول االله تعالى أنتم لرسلي 

  أشد تكذيبا ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار
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 تنصوص العلماء في هذا كثيرة في أهل الفترات الذين لم تقم عليهم حجة البلاغ ، وفـي وقـت فتـر و 
وطمسـت فيـه السـبل ، وانتشـر الجهـل ، وتنسـخ العلـم ، ولـم يكـن ثـم كتـاب سـماوي  فيه الرسالات ،

ــيهم علــى أنهــم  ــه ، أو منتصــب للتوحيــد يعلمــوا منــه، ومــع هــذا اتفــق العلمــاء عــن بكــرة أب يرجعــون إلي
  فكيف بمن فعل الشرك بعد البعثة؟  مشركون 

ي صلى االله عليه وسلم فقد قامـت أن الإجماع منعقد على أن من بلغته رسالة النب الموضع الثاني :
عليـه الحجـة ، وقــد نقـل الإجمــاع علـى ذلــك بـن القـيم رحمــه االله تعـالى عنــد كلامـه عــن الطبقـة الرابعــة 

  .     (١)عشره في كتابه طريق الهجرتين
الذي نعتقده  ونقل الإجماع على ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله تعالى ، ونص قوله:"

أو أجل منه في هذه المسألة وهي مسألة  (٢)ه ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هووندين االله ب
المسلم إذا أشرك باالله بعد بلوغ الحجة أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على 
حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه االله ورسوله وبينه علماء الأمة أنا نؤمن بما 

ونحن لا نعلم عن جاءنا عن االله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط فكيف والحمد الله 
yϑ$ ®  ؟ وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون  واحد من العلماء خلافاً في هذه المسألة sù 

ãΑ$t/ Èβρãà) ø9 $# 4’ n<ρW{ $ ®أو حجة قريش ،  طه ٥١من الآية   〉 #$ tΒ $ uΖ÷è Ïÿxœ # x‹≈ pκ Í5 ’ Îû Ï'©# Ïϑø9 $# Ïο u½z Fψ$# 〈   من
  .  (٣)ص "  ٧الآية 

  
  
  
  

                                                           
  فمابعدها ٦٨٥تين/انظرطريق الهجر  - (١)
  يقصد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله تعالى – (٢)

      مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد  ، من كتاب ٢٠٤-٦/٢٠٣ محمد بن عبدالوهاب  مؤلفات الشيخمجموع  – )٣(



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٧٠

٧٠
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ونقل الإجماع على ذلك الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز رحمـه االله تعـالى فـي شـرحه للأصـول الثلاثـة ونفـى 
     (١)"من بلغه الكتاب والسنة لايعذر ، وليست المسألة خلافية" وجود خلاف في ذلك ، ونص قوله :

ور التوحيــد لــيس فيهــا عــذر مــادام موجــودا بــين المســلمين ويســمع قــال االله أمرحمــه االله تعــالى:" قــالو 
وقــال رســوله ولا يبــالي ولا يلتفــت ويعبــد القبــور ويســتغيث بهــا أو يســب الــدين فهــذا كــافر يكفــر بعينــه  

     (٢)"أهـكقولك فلان كافر
$ ®وقد قال سبحانه : tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹ yè ãΒ 4© ®L xm y] yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘ ∩⊇∈∪ 〈    الإسراء  والرسول قد  ١٥من الآية

  بعث وبلغ أتم البلاغ .
ــه: # ®وقــد قــال االله فــي كتاب x‹≈ yδ Ô≈ n= t/ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 〈   ــة ــراهيم ، وقــال ســبحانه: ٥٢مــن الآي ©z ®إب Çrρ é& uρ ¥’ n< Î) 

# x‹≈ yδ ãβ# u™ ö à) ø9 $# Ν ä. u‘ É‹Ρ T{ ⎯ Ïμ Î/ .⎯ tΒ uρ x n= t/ 〈   الأنعام ١٩من الآية  
لام كمــا فــي صــحيح مســلم: ( والــذي نفســي بيــده لايســمع بــي يهــودي أو وقــال عليــه الصــلاة والســ

     (٣)نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار )
  فجعل مجرد سماع رسالته موجبا لدخول النار 

وإذا كــان االله قــد منــع نبيــه صــلى االله عليــه وســلم مــن أن يســتغفر لأمــه وهــي قــد ماتــت فــي الفتــرة ، أي 
البعثة ، فكيف تستغفر لمن مات مشركا باالله ، وهو يسمع قال االله ، وقال رسول االله ، فـلا يلقـي قبل 

  لذلك بالا  ؟
   

  
  

                                                           
  الشريط الأول/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين الإسلاميةمن شرحه لكشف الشبهات /  – (١)
  ١٠-٩ /٣/ الفتاوى ج الدعوة انظر كتاب  - (٢)
باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد  صلى / ١٥٣/ح١٣٤/ص١صحيح مسلم جمن حديث أبي هريرة رضي االله عنه  – (٣)

  جميع الناس ونسخ الملل بملته    االله عليه وسلم  إلى



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٧١

٧١
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وهـذا مـن  ، كالشـك فـي كفـر اليهـود والنصـارى الشـرك الأكبـر إن الشك في كفر من مات وهو يفعل 
  تعالى نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

والجهل بحد ذاته ، ليس عذرا لأن االله قد مكنهم بالسمع والبصـر والعقـل فهـم مكلفـون يملكـون آلـة 
‰ô ®التكليـــف ، ولكـــنهم يـــأبون اســـتعمالها فـــانطبق علـــيهم قولـــه تعـــالى: s) s9 uρ $ tΡ ù& u‘ sŒ zΟ ¨Ψ yγ yf Ï9 # [ ÏW x. š∅ ÏiΒ 

Çd⎯ Åg ù: $# Ä§Ρ M} $# uρ ( öΝ çλ m; Ò>θ è= è% ω šχθ ßγ s) ø tƒ $ pκ Í5 öΝ çλ m; uρ ×⎦ ã⎫ ôã r& ω tβρ ã ÅÇ ö7 ãƒ $ pκ Í5 öΝ çλ m; uρ ×β# sŒ# u™ ω tβθ ãè uΚ ó¡ o„ !$ pκ Í5 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθ è= Ï≈ tó ø9 الأعراف ، وقال سبحانه ١٧٩الآية  〉 ∪®∠⊆∩ #$

Π÷ ®فــــي مشــــركي قــــريش: r& Ü= |¡ øt rB ¨β r& öΝ èδ u nY ò2 r& šχθ ãè yϑ ó¡ o„ ÷ρ r& šχθ è= É) ÷è tƒ 4 ÷β Î) öΝ èδ ω Î) ÄΝ≈ yè ÷Ρ F{ $% x. ( ö≅ t/ 

öΝ èδ ‘≅ |Ê r& ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊆⊆∪ 〈   الفرقان  ٤٤الآية 

لهم بأن هذه الأفعال من الشرك الأكبر ثـم لايلقـون لـك بـالا ، ويقولـون لـك  فإذا جئت لهم ، وبينت 
تريـدون منـا أن نأخـذ بقـولكم هل أنت أعلم مـن فـلان ، أو فـلان ، هـؤلاء علمائنـا يقـرون ذلـك فكيـف 

 فماذا يمكن أن تفعل مع هؤلاء أكثر من ذلك ؟ هذا ؟ 

  وقد قال سبحانه في أمثالهم 
tΠ ®:وقـــــــــــــال ســـــــــــــبحانه  öθ tƒ Ü= ¯= s) è? öΝ ßγ èδθ ã_ ãρ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# tβθ ä9θ à) tƒ !$ uΖ oK ø‹ n=≈ tƒ $ sΨ ÷è sÛ r& ©! $# $ uΖ ÷è sÛ r& uρ Ÿωθ ß™ §9 $# ∩∉∉∪ 

(#θ ä9$ s% uρ !$ sΨ −/ u‘ !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ÷è sÛ r& $ uΖ s? yŠ$ y™ $ tΡ u™ !# u y9 ä. uρ $ tΡθ = |Ê r' sù gŸξ‹ Î6 ¡¡9 $# ∩∉∠∪ !$ sΨ −/ u‘ öΝ Îκ ÌE# u™ È⎦ ÷⎫ x ÷è ÅÊ š∅ ÏΒ É># x‹ yè ø9 $# 

öΝ åκ ÷] yè ø9 $# uρ $ YΖ ÷è s9 # [ Î7 x. ∩∉∇∪ 〈   الأحزاب  ٦٨-٦٦الآيات.  

öθ ®:  وقــال ســبحانه s9 uρ #“ u s? ÏŒ Î) šχθ ßϑ Ï=≈ ©à9 $# šχθ èùθ è% öθ tΒ y‰Ψ Ïã öΝ Îκ Íh5 u‘ ßì Å_ ö tƒ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) CÙ ÷è t/ tΑ öθ s) ø9 $# 

ãΑθ à) tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ à Ïè ôÒ çG ó™ $# t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#ρ ã y9 õ3 tF ó™ $# Iω öθ s9 óΟ çFΡ r& $ ¨Ψ ä3 s9 š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ∩⊂⊇∪ tΑ$ s% t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã y9 õ3 tG ó™ $# 

t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (# ûθ à Ïè ôÒ çG ó™ $# ß⎯ øt wΥ r& ö/ ä3≈ tΡ ôŠ y‰ |¹ Ç⎯ tã 3“ y‰ çλ ù; $# y‰ ÷è t/ øŒ Î) Ο ä. u™ !% ỳ ( ö≅ t/ Ο çFΖ ä. š⎥⎫ ÏΒ Í øg ’Χ ∩⊂⊄∪ tΑ$ s% uρ 

z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θ à Ïè ôÒ çG ó™ $# t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#ρ ã y9 õ3 tF ó™ $# ö≅ t/ ã õ3 tΒ È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ øŒ Î) !$ sΨ tΡρ ã ãΒ ù' s? β r& u à õ3 ¯Ρ «! $$ Î/ Ÿ≅ yè øg wΥ uρ ÿ… ã& s! 
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# YŠ# y‰Ρ r& 4 (#ρ • |  r& uρ sπ tΒ# y‰ ¨Ζ9 $# $ £ϑ s9 (# ãρ r& u‘ z># x‹ yè ø9 $# $ uΖ ù= yè y_ uρ Ÿ≅≈ n= øñ F{ $# þ’ Îû É−$ uΖ ôã r& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. 4 ö≅ yδ tβ ÷ρ u“ øg ä† ω Î) 

$ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊂⊂∪ 〈    سبأ .  ٣٣-٣١من الآيات  

فإن قال قائل بأنه لابد من  وجود قصد الكفـر حتـى نحكـم علـى شـخص بعينـه أنـه قـد 
 كفر 

  ضرورة من الدينفيقال له بأن هذا القول قول معلوم الفساد بال
  فيه تفصيل شرط القصد فإن   
فالقصـد شــرط معتبــر للتكفيــر فــيمن أتــى بفعـل محــرم دون الكفــر أو الشــرك كشــرب الخمــر ، والزنــا ،  

وكالحكم بغير ما أنزل االله ، فإن القصد في مثل هذه الأعمال معتبر ، فلو شرب الخمـر مسـتحلا لهـا  
االله معتقدا أنـه أفضـل أو مثـل الحكـم بمـا أنـزل االله ، أو أنـه  كفر ، وكذا الزنا ، ومن حكم بغير ماأنزل

لا يتناســب مــع هــذا العصــر فإنــه يكفــر ، فــلا يجــوز إطــلاق الكفــر المخــرج مــن الملــة علــى مــن يعمــل 
إلا بمعرفـة قصـده حـين ارتكـب هـذه المعصـية  ، وبنـاء علـى ذلـك  أو الكفـر  معصية فيما دون الشرك

أتي بالمعصية فيما دون الشرك إلا إذا صرح بلسانه ، أو عرفنـا مـافي فلايجوز إطلاق الكفر على من ي
  قلبه من اعتقاد

لايعتبر إذا كـان الفاعـل  قـد أتـى بفعـل مـن أفعـال الكفـر الظـاهرة مثـل الاسـتهزاء وبالمقابل فإن القصد 
ضـل مــن بالـدين ، أو صـرف نـوع مـن أنــواع العبـادة لغيـر االله ، أو صـرح بـأن الحكــم بغيـر مـاأنزل االله أف

  حكم االله ، فإنه يحكم بكفره بمجرد هذا الفعل أو القول وإن لم يقصد الكفر. 
  :في مثل ذلك على أن القصد ليس بشرطقد دل الكتاب والسنة و 

  فمن الكتاب:
⎦ ® : قولــــــــه تعــــــــالى - ١ È⌡ s9 uρ óΟ ßγ tF ø9 r' y™  ∅ ä9θ à) u‹ s9 $ yϑ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü= yè ù= tΡ uρ 4 ö≅ è% Ï& ©#! $$ Î/ r& ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ uρ 

⎯ Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ óΟ çFΨ ä. šχρ â™ Í“ ÷κ yJ ó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹ tG ÷è s? ô‰ s% Λ än ö x x. y‰ ÷è t/ óΟ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) 4 〈  (١) الآية     

                                                           
  سورة التوبة   ٦٦-٦٥من الآيتان  – (١)
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أنها دلـت علـى أنهـم لـم يكونـوا عنـد أنفسـهم قـد أتـوا كفـرا بـل ظنـوا ذلـك لـيس    : وجه الاستدلال
فهـم عنـدما اعتـذروا ظنـوا أن الكفـر هـو أن  –بكفر ، فهم قالوا بأنـا تكلمنـا بـالكفر مـن غيـر اعتقـاد لـه 

قال على سبيل الجد ، والشرع لم يكذبهم في ادعائهم الخوض واللعب دون الجد والقصد ، ولكن ي
أخبــرهم الشــرع أنهــم بهــذه الحالــة مــن القــول مــع الخــوض واللعــب كفــروا بــه بعــد إيمــانهم ، ولــم يعتبــر 

  .جهلهم وعدم قصدهم الكفر
tΠ ®: وقــــــال تعــــــالى - ٢ öθ tƒ ãΝ åκ çZ yè ö7 tƒ ª! $# $ Yè‹ ÏΗ sd tβθ à Ï= ós uŠ sù … çμ s9 $ yϑ x. tβθ à Ï= øt s† öΝ ä3 s9 ( tβθ ç7 |¡ øt s† uρ öΝ åκ ®Ξ r& 4’ n? tã 

>™ ó© x« 4 Iω r& öΝ åκ ®Ξ Î) ãΝ èδ tβθ ç/ É‹≈ s3 ø9 $# ∩⊇∇∪ 〈  (١)     

≅ö ®: تعــــــالىوقــــــال  - ٣ è% ö≅ yδ Λ äl ã⁄ Îm7 t⊥ çΡ t⎦⎪ Î y£ ÷z F{ $$ Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& ∩⊇⊃⊂∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨≅ |Ê öΝ åκ ß ÷è y™ ’ Îû Ïο 4θ uŠ ut ù: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

öΝ èδ uρ tβθ ç7 |¡ øt s† öΝ åκ ®Ξ r& tβθ ãΖ Å¡ øt ä† $ ·è ÷Ψ ß¹ ∩⊇⊃⊆∪ 〈   (٢)    

أن  أكثـر أهـل الضـلال مـن الكفـار وغيـرهم مـن أهـل الضـلال يـأتون  وجه الاستدلال من الآيتـين:
االله تعـالى فـي رحمـه  قـال بـن كثيـر هم  يعتقدون أنه الحق ، فلم يعذرهم االله بـذلك ،و الكفر والضلال 

وقـال :" ، وقـال :    (٣)"أي يعتقـدون أنهـم علـى شـي وأنهـم مقبولـون محبوبـون تفسـير الآيـة الأخيـرة:" 
   (٤)"وغير واحد هم الحروريةرضي االله تعالى عنه ،  علي بن أبي طالب

$ ®وقولـــــــه تعـــــــالى: - ٤ ¸)ƒ Í sù 3“ y‰ yδ $ ¸)ƒ Í sù uρ ¨, xm ãΝ Îκ ö n= tã ä' s#≈ n= Ò9 $# 3 ÞΟ ßγ ¯Ρ Î) (#ρ ä‹ sƒ ªB $# t⎦⎫ ÏÜ≈ uŠ ¤±9 $# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ 

Èβρ ßŠ «! $# šχθ ç7 |¡ øt s† uρ Ν åκ ®Ξ r& šχρ ß‰ tG ôγ –Β ∩⊂⊃∪ 〈   (٥)    

                                                           
  سورة المجادلة ١٨الآية  – (١)
  سورة الكهف ١٠٤، ١٠٣الآيتان  – (٢)
  ١٠٨/ص٣تفسير ابن كثير ج - (٣)
،  ٣٣٤٢/ر٣٨٣/ص٢ج من قولي علي رضي االله تعالى عنه المستدرك على الصحيحين؛ وأخرجه  ١٠٨/ص٣ابن كثير ج - (٤)

  "هذا حديث صحيحوقال :"
  سورة الأعراف ٣٠الآية  – (٥)
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وبـين  -أنـه فـي دينـه علـى الحـقيعتقـد الـذي الكـافر -ه لافـرق بـين أنـ وجه الاستدلال من الآيـة :
ن لايعـذر المعانـد ، أو ؛ لأنه إذا لم يعذر الضال ، مع اعتقاده أنه على الحـق فـلأ المعاند، أو الجاحد 

  قال ابن كثير رحمه االله تعالى في تفسير هـذه الآيـة في الحكم ،  سواءالجاحد من باب أولى . فهم 

وهـــذا مـــن أبـــين الدلالـــة علـــى خطـــأ مـــن زعـــم أن االله لايعـــذب أحـــدا علـــى معصـــية ركبهـــا أو ضـــلالة :{
منــه لربــه فيــه ، لأن ذلــك لــو كــان  اعتقــدها إلا أن يأتيهــا بعــد علــم منــه بصــواب وجههــا فيركبهــا عنــادا 

كذلك لم يكن بين فريق الضـلالة الـذي ضـل وهـو يحسـب أنـه هـاد ، وفريـق الهـدى فـرق ، وقـد فـرق 
     (١)}االله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية

  ومن السنة : 
إن العبــد  ســمع رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  يقــولرضــي االله تعــالى عنــه :{ أبــي هريــرة حــديث  

،وفـي     (٢)} ليـتكلم بالكلمـة   مـا يتبـين فيهـا  يهـوي  بهـا فـي النـار أبعـد ممـا بـين المشـرق والمغـرب
إن العبــد ليــتكلم بالكلمــة مــن رضــوان االله لا يلقــي لهــا بــالا يرفــع االله بهــا درجــات وإن العبــد  لفــظ:{  

     (٣)}ليتكلم بالكلمة من سخط االله لا يلقي لها بالا يهوى بها في جهنم

  .دليل على عدم اعتبار القصد " لايلقي بها بالا"،وقوله "مايتبين فيها:"قوله وجه الاستدلال : أن 
بـذلك وإن  كفـر  وبالجملـة فمـن قـال أو فعـل مـاهو كفـر :"قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله تعالى 

        (٤)"لم يقصد أن يكون كافرا ، إذ لايقصد الكفر أحد إلا ماشاء االله
فمـن جـاء بنـاقض   ، أو بعـدم القصـد فـي مسـألة التوحيـد ونخلص من ذلك بأنه لاعذر لأحد بالجهـل 

من نواقض الإسلام حكمنا بكفره ورتبنـا جميـع أحكـام الكفـر عليـه فـي الـدنيا ، أمـا الآخـرة فهـذا لـيس 
 إلينا بل هو إلى االله. 

                                                           
  ٢١٠/ص٢تفسير ابن كثير ج انظر - (١)
بـاب الـتكلم / ٢٩٨٨/ ح٢٢٩٠/ص٤صـحيح مسـلم ج؛ باب حفظ اللسـان /٦١١٢/ح٢٣٧٧/ص٥ح البخاري جصحي - (٢)

     ، واللفظ لمسلم وفي نسخة باب حفظ اللسان،بالكلمة يهوى بها في النار 
  باب حفظ اللسان/٦١١٣/ح٢٣٧٧/ص٥صحيح البخاري ج- (٣)
  ١٥٤الصارم المسلول ص انظر  - (٤)
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و أنـه لايقصـد الكفـر  فالتوقف أو الشك في كفـر مـن فعـل الكفـر بحجـة العـذر بالجهـل أ
فيــه إبطــال لجميــع أحكــام الــردة عــن الإســلام ، فتــرى مــن يفعــل الكفــر الأكبــر ، ويقــول 
الكفــر الأكبــر ثــم تقــول لعلــه لــم تقــم عليــه الحجــة ، لعلــه لــم يفهــم  وهــذا أمــر واضــح 

  .البطلان
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  ؟ كيف ندعو إلى التوحيد ونبذ الشرك
    

المناقـــب  يالحمـــد الله حمـــدا يـــوافي نعمـــه ويكـــافىء مزيـــده والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيدنا محمـــد ذ
  ومديده هآله وأصحابه ما دار الزمان بسيط الحميدة وعلى

   أما بعد 
بعد أن تم الحديث عن شبهات المشركين والرد عليها ، فهاهو دورك قد ابتدأ ، في الدعوة إلى هذا ف

فإن الـدعوة إلـى التوحيـد هـي أعظـم دعـوة،  يمكـن لأحـد أن يـدعو إليهـا ، فهـي .   أينما كنتمالتوحيد 
دعوة الرسل من قبلك ، فحسبك فخرا أن تقتدي بهم في ذلك ، إنهـا الـدعوة المباركـة ، التـي سـوف 

فـي  ترى من آثار بركاتها  عليك وعلى من تبعك في ذلك ، في الدنيا وفي الآخرة ، وقد جمعت لـك 
كل مايحتاجه الداعي إلـى التوحيـد ونبـذ الشـرك ، فهـي سـلاح    (١)-الكتاب الآخرو -هذا الكتاب ، 

لك ضد أعدائك من المشركين ، وهي أيضا حصن لك تتحصـن بـه ضـد شـبهاتهم ،  فمـن عقـل ذلـك 
  وفهمه ثم حفظه وعمل بما يقتضيه ثم دعا إليه فقد فاز بحظي الدنيا والآخرة .

بنـك،  وإذا مـات أحـد ا ك أوو ك أو أخـو ولـو كـان هـذا المشـرك أبـفلابد من البراءة من الشرك وأهله ، 
منهم على شركه فليس لك أن تصـلي عليـه أو تسـتغفر لـه لأنـه مـات مشـركا بـاالله تعـالى ، واالله سـبحانه 

  لهؤلاء المشركين بالمغفرة مهما كانت قرابتهم  عوَ ى رسوله وعلى المؤمنين أن يدقد حرم عل
$ ®فقــــــــال ســــــــبحانه : tΒ šχ% x. Äc© É< ¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# ûθ ãΖ tΒ# u™ β r& (#ρ ã Ï øó tG ó¡ o„ t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ù= Ï9 öθ s9 uρ (# ûθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 

2† n1 ö è% .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ š⎥ ¨⎫ t7 s? öΝ çλ m; öΝ åκ ®Ξ r& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟŠ Ås pg ù:     التوبة  ١١٣ الآية  〉 ∪⊃⊆⊆∩ #$
الحـق ، ولكننـا لانقـدر علـى أن قد يقول  إن ماتقوله  حق ، ونحن نفهم هذا ونشـهد أنـه البعض ولعل 

نفعلــه ، ولا يجــوز عنــد  أهــل بلــدنا إلا مــاوافقهم أو غيــر ذلــك مــن الأعــذار ، ولــم يــدر هــذا المســكين 

                                                           
  بيان الشرك والبدعة والتوحيدوهو المنهاج السديد في  – (١)
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وأمثاله  ، بـأن غالـب أأمـة الكفـر يعرفـون الحـق ، ولـم يتركـوه إلا لشـيء مـن العـذر كمـا قـال تعـالى عـن 
⎪⎦t ®اليهــود  É‹ ©9 $# ãΝ ßγ≈ uΖ ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 $# … çμ tΡθ èù Í ÷è tƒ $ yϑ x. tβθ èù Í ÷è tƒ öΝ èδ u™ !$ sΨ ö/ r& ( ¨β Î) uρ $ Z)ƒ Í sù öΝ ßγ ÷Ζ ÏiΒ tβθ ßϑ çG õ3 u‹ s9 ¨, ys ø9 $# 

öΝ èδ uρ tβθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩⊇⊆∉∪ 〈   لأنهــم  اشــتروا بآيــات االله  ؟ ومــع ذلــك لــم يتبعــوا الحــق بعــد أن عرفــوه ، لمــاذا

øŒ ®: ثمنــــا قلــــيلا  Î) uρ x‹ s{ r& ª! $# t,≈ sVŠ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# … çμ ¨Ζ ä⊥ ÍhŠ u; çF s9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Ÿω uρ … çμ tΡθ ßϑ çG õ3 s? çνρ ä‹ t7 uΖ sù u™ !# u‘ uρ 

öΝ Ïδ Í‘θ ßγ àß (# ÷ρ u yI ô© $# uρ ⎯ Ïμ Î/ $ YΨ oÿ sS WξŠ Ï= s% ( }§ ø⁄ Î7 sù $ tΒ šχρ ã yI ô± o„ ∩⊇∇∠∪ 〈  
ومن ذلك أيضا ماقد جـاء فـي الصـحيحين عنـدما جـاءت رسـالة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إلـى (

الروم ثم سأل أبا سفيان عنه وعن أوصافه ثم قـال إن يـك مـا تقـول فيـه حقـا فإنـه نبـي وقـد كنـت هرقل 
أعلــم أنــه خــارج ولــم أك أظنــه مــنكم ولــو أنــي أعلــم أنــي أخلــص إليــه لأحببــت لقــاءه ولــو كنــت عنــده 
لغسـلت عـن قدميـه وليـبلغن ملكـه مـا تحـت قــدمي ، ثـم دعـا هرقـل عظمـاء الـروم فجمعهـم فـي دار لــه 

قـال فحاصـوا . يا معشـر الـروم هـل لكـم فـي الفـلاح والرشـد آخـر الأبـد وأن يثبـت لكـم ملككـم فقال 
حيصــة حمــر الــوحش إلــى الأبــواب فوجــدوها قــد غلقــت فقــال علــي بهــم فــدعا بهــم فقــال إنــي إنمــا 

      (١))اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه
  سر الآخرة وباء بإثمه وإثم قومه عياذا باالله ربح ملكه في الدنيا وخ

وأمثــال هــذا كثيــر ، فتــرى مــن يعــرف الحــق ويتــرك العمــل بــه لخــوف نقــص دنيــا ، أو جــاه ، أو مــداراة 
  لأحد ، وترى من يعمل به ظاهرا لاباطنا ، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لايعرفه

ــافق وهــو شــر مــن فهــذا الــذي يعمــل بالتوحيــد عمــلا ظــاهرا ، وهــو لا ــه فهــو من يفهمــه ولا يعتقــده بقلب
الكافر الخالص  وهذه المسألة كبيرة وطويلة ، تتبين لك ، إذا تأملتها فـي ألسـنة النـاس، ولكـن عليـك 

   :بفهم آيتين من كتاب االله
  
  

                                                           
  / باب بدء الوحي٧/ح٧/ص١صحيح البخاري جمن حديث ابن عباس رضي االله عنهما  – (١)
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⎦ ®: أولاهما قوله تعـالى È⌡ s9 uρ óΟ ßγ tF ø9 r' y™  ∅ ä9θ à) u‹ s9 $ yϑ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü= yè ù= tΡ uρ 4 ö≅ è% Ï& ©#! $$ Î/ r& ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ uρ 

⎯ Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ óΟ çFΨ ä. šχρ â™ Í“ ÷κ yJ ó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹ tG ÷è s? ô‰ s% Λ än ö x x. y‰ ÷è t/ óΟ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) 4 β Î) ß# ÷è ¯Ρ ⎯ tã 7π x Í← !$ sÛ öΝ ä3Ζ ÏiΒ 

ó> Éj‹ yè çΡ Oπ x Í← !$ sÛ öΝ åκ ®Ξ r' Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 š⎥⎫ ÏΒ Í øg èΧ ∩∉∉∪ 〈   صـــرح االله  التوبـــة ،  فهـــؤلاء الـــذين ٦٥،٦٦الآيتـــان
أنهم كفروا بعـد إيمـانهم وهـم مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـي غـزوة تبـوك ، قـالوا كلمـة ذكـروا 

  أنهم قالوها على وجه المزاح. 
فإذا تحققت أن بعـض الصـحابة الـذين غـزوا الـروم مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم كفـروا بسـبب   

لـك أن الـذي يـتكلم بـالكفر ويعمـل بـه خوفـا مـن نقـص  المـزح واللعـب ، تبـين كلمة قالوهـا علـى وجـه
  مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم يكلمة يمزح بها .

ــــه تعــــالى ⎯ ® الآيــــة الثانيــــة قول tΒ u x Ÿ2 «! $$ Î/ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ÿ⎯ Ïμ ÏΖ≈ yϑƒ Î) ω Î) ô⎯ tΒ oν Í ò2 é& … çμ ç6 ù= s% uρ B⎦ È⌡ yϑ ôÜ ãΒ 

Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ ⎯ Å3≈ s9 uρ ⎯ ¨Β yy u Ÿ° Í ø ä3 ø9 $$ Î/ # Y‘ ô‰ |¹ óΟ Îγ øŠ n= yè sù Ò= ŸÒ xî š∅ ÏiΒ «! $# óΟ ßγ s9 uρ ëU# x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊃∉∪ 

y7 Ï9¨ sŒ ÞΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ ™6 ys tF ó™ $# nο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ’ n? tã Ïο u ½z Fψ $# χ r& uρ ©! $# Ÿω “ Ï‰ ôγ tƒ tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ x6 ø9 $# ∩⊇⊃∠∪ 〈 
  .النحل  ١٠٧، ١٠٦الآيتان 

بالإيمان ، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانـه  الا من أكره مع كون قلبه مطمئنفلم يعذر االله من هؤلاء إ
، سواء فعله خوفا أومداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله ، أو فعله علـى وجـه المـزح أو 

  المجاملة ، أو  لغير ذلك من الأغراض إلا المكره /والآية تدل على هذا من وجهين :
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(إلا من أكره) فلم يستثن االله تعالى إلا المكره ، ومعلـوم أن الإنسـان لايكـره إلا  :قوله :لأولالوجه ا
   .كره عليها أحدعلى الكلام والفعل ، وأما عقيدة القلب فلا يُ 
:"  ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط ، قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله تعالى 

واعتقد ؛ لأنه اسثنى المكره ، والمكره لايكره على العقد والقول وإنما يكره على ولم يرد من قال 
القول فقط ، فعُلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من االله وله عذاب عظيم وأنه كافر 

  .    (١)بذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"
  الحياة الدنيا على الآخرة ) قوله تعالى( ذلك بأنهم استحبوا : الوجه الثاني

فصرح بأن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقـاد والجهـل والـبغض للـدين ومحبـة الكفـر كـلا ، 
  .الدنيا فآثره على الدين ظو ظا من حظوإنما سببه أن له في ذلك ح

وأنجو بديني من كـل ،  ولقائل أن يقول ماهو المطلوب مني كي تبرأ ذمتي ممن حولي
  ؟ ذلك
هم وأمـوالهم قـد حلـت للمسـلمين ءأقوم بقتل المشركين بعد أن أقيم عليهم الحجة مادام أن دمـا هل

بســبب شــركهم ؟ هــل أقــوم بهــدم تلــك المســاجد التــي أنشــئت علــى القبــور حتــى ولــو بتفجيرهــا ؟ هــل 
  أقوم بقتل هؤلاء العلماء الذين يقرون هذا الشرك ويقومون بتشجيعه ؟

ا بأي شيء من ذلك ، ولـيس لـك أن تقتـل ، ولا أن تهـدم ، بـل إن فعـل كلا ، لست مطالبفيقال له :
    .ذلك يكون خطئا بينا

ليكن قدوتك في ذلك رسول االله صلى االله عليـه وسـلم الـذي مكـث عشـر سـنين يـدعوا إلـى شـهادة و 
لاإله إلا االله ، فلم يبـدأ بكسـر الأصـنام ولا بقتـل كفـار قـريش ورؤسـائهم ، بـل ضـل يـدعو إلـى شـهادة 

لتوحيــد رغــم انتشــار مظــاهر الكفــر مــن حولــه . وقــد قــال ســبحانه علــى لســان رســوله صــلى االله عليــه ا
≅ö ®:وســــــــــــــــلم è% ⎯ Ïν É‹≈ yδ þ’ Ì?Š Î6 y™ (# ûθ ãã ôŠ r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © É_ yè t6 ¨? $# ( z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ 
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š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 ‰ô ®ورة يوسف ، وقال سبحانه:س ١٠٨الآية   〉 ∪∇⊂⊆∩ #$ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& 

×π uΖ |¡ xm ⎯ yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ u ½z Fψ $# u x. sŒ uρ ©! $# # [ ÏV x. ∩⊄⊇∪ 〈   الأحزاب. ٢١الآية 
حولـك ،  فالواجب عليك إذا هو أن تدعو ، ثم تدعو ، ثم تـدعوا ، تبـدأ بنفسـك ثـم بأهلـك ثـم بمـن

فمــن أطاعــك فهــو المســلم الــذي يجــب عليــك أن تواليــه وتناصــره ، ومــن عصــاك وأصــر علــى شــركه ، 
فهو الكافر الذي يجب عليك أن تبغضه وتعاديه ، ويجب عليـك أن تعتـزل المشـركين ومسـاجدهم ، 

  حتى لو أدى ذلك إلى أن تصلي في بيتك إذا لم تجد أحدا معك .
ة علــى تحمــل الأذى فــي الــدعوة إلــى االله ، فعليــك ببيــان ذلــك فــإن وجــدت فــي نفســك قــوة ، ومقــدر 

لرؤسائهم وعلمائهم ، وعليك بدعوة ولاة الأمر في بلـدك مـن ملـك أو رئـيس أو أميـر ، ويكـون ذلـك 
كلــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة ، وعليــك أن تســتخدم جميــع وســائل الإعــلام التــي يمكــن أن تتــاح 

  ن الناس .لك في بيان تلك الدعوة ، ونشرها بي
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  اختبار الأصول الثلاثة

  وشبهة الاتكال على رحمة االله من غير عمل
  

الحمــد الله رب العــالمين ،  الــرحمن الــرحيم ، مالــك يــوم الــدين ، و الحمــد الله الــذي خلــق الســموات 
د الله الـذي لـم يتخـذ ولـدا ولـم والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الـذين كفـروا بـربهم يعـدلون ، والحمـ

يكن له شريك في الملك ولم يكن لـه ولـي مـن الـذل ، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه ،  
الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم  ، الأحد الصمد الذي لم يلـد ولـم يولـد ، ولـم يكـن لـه كفـوا 

لســلام المــؤمن المهــيمن العزيــز الجبــار المتكبــر،  أحــد ، الأول الآخــر الظــاهر البــاطن الملــك القــدوس ا
الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى ، يسبح له مـا فـي السـموات والأرض وهـو العزيـز الحكـيم  
، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفـى بـاالله شـهيدا 

را ونــذيرا وداعيــا إلــى االله بإذنــه وســراجا منيــرا   صــلى االله عليــه ، أرســله بــالحق بــين يــدي الســاعة بشــي
  وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 

  أما بعد ،    
وعـده بأيـام ما رأيك لو أن مدرسة قامت بتوزيع أسئلة الاختبار النهـائي لجميـع المـواد الدراسـية  قبـل م

ــة كــل ســؤال مــن تلــك الأســئ ، ولــم تكتــف لة فــي الكتــب المدرســية بــذلك ، بــل قامــت بتحديــد إجاب
أن كثيرا من الطلاب قد أخفق في   وياللعجب تجد المقررة، ثم يأتي الاختبار ، ويختبر الطلاب ، ثم 

  تجاوز الاختبار ، بل كان سقوط بعضهم ذريعا ، فقد رسب في جميع المواد . 
  فهاهنا قضية ، وهاهنا سؤال

  تجاوز الاختبار   فأما القضية فهي شأن هؤلاء الطلاب الذين أخفقوا في
فالأســئلة معروفــة مســبقا ، والأجوبــة كــذلك ،  فلــم يكــن يــنقص هــؤلاء الطــلاب ســوى فــتح الكتــاب 
وحفظ الجواب المحـدد فـي السـؤال ، بـل قـد يكفـي أن يطلـع عليـه فحسـب، ومـع هـذا كلـه لـم يفعـل 

  ويرسب في 
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ا الإخفـاق مـن قبـل أولئـك الامتحان ، تلك هي القضية ،  أما السؤال فهو ، من الذي يتحمل وزر هذ
  الطلاب؟

الجواب واضح ، هم أنفسهم يتحملون ذلك ، واللوم كله يقع عليهم ،  ومهما بـرروا فـلا يمكـن قبـول 
تبريــراتهم ، فمــاذا يريــد هــؤلاء أكثــر مــن ذلــك ، فأســئلة الاختبــار قــد حــددت ، والأجوبــة كــذلك، ثــم 

  يخفق ، 
فهم نحن ،  أما الاختبـار فهـو فـي ثلاثـة أسـئلة  لابأما هؤلاء الطفهي هذه الحياة ،  أما المدرسة

  هي 
  ؟ ماهو دينك؟ من نبيك؟ من ربك

  .أما الشهادة فهي جواز المرور، إما إلى الجنة وإما إلى النار
ربي االله ، ونيي محمد صلى  فبادرك قائلاعن جواب تلك الأسئلة لأجاب عنها سريعا ، أحد تلألو س

  م . االله عليه وسلم ، وديني الإسلا
الكلام دوما من أسهل مايكون ، ورغم ذلـك فإنـه لـو كشـفت لنـا السـتور ، فرأينـا أصـحاب القبـور بعـد 
أن أدخلــوا فــي قبــورهم ، ثــم طرحــت علــيهم تلــك الأســئلة الثلاثــة ، فســوف تجــد بــأن الكثيــر والكثيــر 

يئا فقلتـه ، منهم لايحير جوابا ، فبعضهم يقول هاه لا أدري ، وبعضهم يقول سـمعت النـاس يقولـون شـ
هناك يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابـت فيجيبـوا عـن تلـك الأسـئلة ، وهنـاك يضـل االله الظـالمين فـلا 

  به ذلك الامتحان  نيملكون جوابا يجتازو 
فــإن هــذا الاختبــار قســمان ، قســم تحريــري عملــي وقســم شــفوي ،  فــإذا تجــاوز الشــخص الاختبــار 

على تجاوز الاختبار الشفوي ، ومن أخفق في الاختبار العملـي العملي فقد أفلح ونجح  وسوف يعان 
  .أخفق في الشفوي ولا بد ، فمن جد وذاكر نجح ، ومن لعب وأهمل خاب وخسر
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بــأن تعلــم بأنــه لاإلــه إلا االله ،  فتعبــد االله وحــده ولا تشــرك بــه شــيئا فــلا تصــرف  جوابــه ؟  فمــن ربــك
   .ولا خوفا ولا نذرا ولا طوافا ولا غير ذلك  شيئا من أنواع العبادة لغير االله لادعاء

ومن جوابه أيضا أن تصرف جميع أنواع العبادة الله وحده ، ومن جوابه أيضـا أن أن تكفـر بالطـاغوت ، 
عـدوا  بلإيمان باالله يقتضي منك أن توالي أهل التوحيد وتحبهم مهما كـان جنسـهم أو لـونهم ، ومهمـا اف

تبغض أهل الشرك وتعاديهم مهما كان لـونهم أو جنسـهم ومهمـا  ، والكفر بالطاغوت يقتضي منك  أن
  قربوا  ، أبا أو أما أو ابنا أو أخا

والصــفات العلــى  الق المـدبر لــه الأســماء الحسـنىخــومـن جــواب السـؤال أيضــا  أن تقــر بأنـه المالــك ال
ه لنفسه ، ولا ه ولا صفاته ولا تنفي شيئا أثبتئليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تلحد في أسما

تثبـــت شـــيئا نفـــاه عـــن نفســـه  ولا تمثـــل ولا تحـــرف ولا تشـــبه فهـــو لـــيس كمثلـــه شـــيء ، والله الأســـماء 
  الحسنى فادعوه بها وذروا  الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون 

يكون بأن تصدقه في كـل مـا أخبـر بـه و تطيعـه فـي كـل مـا أمربـه وتنتهـي عـن كـل   ؟وجواب من نبيك
$! ®كمــا قــال ســبحانه :نهى عنــه وزجــر،  مــا tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çμ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 〈   مــن

 الحشر ٧الآية 
Ÿξ ®وقال تعالى:   sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4© ®L xm x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù u yf x© óΟ ßγ sΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû öΝ Îη Å¡ àΡ r& 

% [` u xm $ £ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Ï= ó¡ n@ ∩∉∈∪ 〈  النساء  ٦٥الآية   

$ ®وقـــــــال ســـــــبحانه:  tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒ Î) © |Ó s% ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ # · øΒ r& β r& tβθ ä3 tƒ ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ù: $# ô⎯ ÏΒ 

öΝ Ïδ Í øΒ r& 3 ⎯ tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $ YΖ Î7 –Β ∩⊂∉∪ 〈 الأحزاب  ٣٦ الآية  

$ ®وقال سبحانه yϑ ¯Ρ Î) tβ% x. tΑ öθ s% t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# # sŒ Î) (# ûθ ãã ßŠ ’ n< Î) «! $# ⎯ Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ u/ ä3 ós u‹ Ï9 öΝ ßγ sΨ ÷ t/ β r& (#θ ä9θ à) tƒ $ uΖ ÷è Ïϑ y™ 

$ uΖ ÷è sÛ r& uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθ ßs Ï= ø ßϑ ø9   النور ٥١الآية   〉 ∪⊆∋∩ #$
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≅ö ®:ســــــــبحانه وقــــــــال è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö Ï øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θ à xî 

ÒΟ‹ Ïm   كل بدعة ضلالة  آل عمران ، فتتبع ولا تبتدع لأن  ٣١الآية  〉 ∪⊆⊃∩ ‘§

ــ؟  وجــواب مادينــك ر الإســلام فهــو مــن بــأن تعتقــد أن الــدين الحــق هــو الإســلام ومــن كــان علــى غي
⎯ ®: كمـا قـال سـبحانه  أصحاب النار إذا بلغته رسالة محمد صلى االله عليه وسلم ثم  لم يـؤمن بهـا tΒ uρ 

Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çμ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Ïο u ½z Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Í Å¡≈ y‚ ø9    آل عمران  ٨٥الآية  〉 ∪∋∇∩ #$

β¨ ®، وقولـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه:   Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# uρ ’ Îû Í‘$ tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ t⎦⎪ Ï$ Í#≈ yz !$ pκ Ïù 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ èδ • Ÿ° Ïπ §ƒ Î y9 ø9 (  :قال عليه الصلاة والسلام كما في صـحيح مسـلمقد البينة ،و  ٦الآية   〉 ∪∌∩ #$
مــة يهــودي ولا نصــراني ثــم يمــوت ولــم يــؤمن والــذي نفــس محمــد بيــده  لايســمع بــي أحــد مــن هــذه الأ

  .    (١) بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)
أن تــؤدي الأركــان الخمســة علــى بصــيرة بــأن تعبــد االله وحــده ولا تشــرك بــه شــيئا  ومــن جوابــه أيضــا 

زكـاة وتقيم الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها فـلا تخـل بشـيء مـن ذلـك  ، وكـذلك بقيـة الأركـان مـن 
  وحج وصيام  .

هــذا هــو الاختبــار وقــد أخبرنــا مقــدما بنتيجتــه فلــم نتــرك ســدى ،  بــل بعــث إلينــا رســولا وبــين لنــا بــأن  
المصير هو الجنة أو النـار ، وأوضـح لنـا ذلـك فـي أتـم بيـان وأحسـنه ، فقـد رأينـا  فـي كتـاب االله ورأينـا 

كأنمـا نراهـا عيانـا بيانـا ، وذكـر لنـا تفاصـيل  في سنة رسوله صلى االله عليه وسلم  ، رأينـا الحيـاة الآخـرة  
كل شيء حتى أنك ترى أهل الجنة قد دخلوا الجنة ، وأهل النار قد دخلو النار وقضـي بيـنهم بـالحق 
ــا النهايــة ،  ــا البدايــة وقــد عرفن ــا جميعــا ، قــد عرفن وقيــل الحمــد الله رب العــالمين ،  فالقصــة معروفــة لن

    .فماذا بعد الحق إلا الضلال 

                                                           
ينا محمد  صلى باب وجوب الإيمان برسالة نب/ ١٥٣/ح١٣٤/ص١صحيح مسلم جمن حديث أبي هريرة رضي االله عنه  – (١)

  جميع الناس ونسخ الملل بملته    االله عليه وسلم  إلى
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ذريعــا فهــو فــي الــدرك  لافشــل يتفــاوت ،   فهنــاك مــن يفشــل فشــمــا أن النجــاح متفــاوت فكــذلك الوك 
الأسفل من النار ، وهناك مـن فشـله أقـل ، فأقـل أهـل النـار عـذابا مـن ينتعـل نعلـين يغلـي منهمـا دماغـه 

هنـاك مـن ، وكـذلك الفـوز والنجـاح كمـا فـي الـدنيا ف    (١)مايظن أن أحدا اشد منه عـذابا وإنـه لأهـونهم
م القيامــة هــم يــنجح بتقــدير امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف فيــدخل الجنــة بــلا حســاب وأعــلا النــاس منــازلا يــو 

ن ، فـأقلهم منزلـة مـن لـه عشـر أمثـال الـدنيا ،  وتفاضـل و ثم الشهداء ثم الصالح ونالأنبياء ثم الصديق
بـل كمـا بـين السـماء ،    (٢)الـدرجات كمـا أخبـر الصـادق المصـدوق كمـا بـين الكواكـب مـن فوقـه  فـي

، والدرجـة الواحـدة منهـا    (٣)والأرض وهناك مئة درجة بين كل درجة وأخرى كما بين السـماء والأرض
  .تسع العالمين كلهم 

وهل تعلم كم بـين الكواكـب فـي المقيـاس الفلكـي لهـذا العصـر ، إنهـم يتحـدثون عـن آلاف الملايـين ،
رة ومجـرة ، ، فمـا بالـك بمـا بـين السـماء والأرض ، من السنين الضوئية بين كوكب وكوكب ، وبين مجـ

  بل 
فمــا بالــك بجنــة عرضــها ، عرضــها فقــط كعــرض الســموات والأرض  ، ألا تقــر معــي أننــا فــي واد وهــذا 

  الاختبار في واد آخر ، فأين نحن من تلك الجنة ؟ وأين نحن من تلك النار ؟
  
  
  
  
  

                                                           
، ونص باب أهون أهل النار عذابا  /٢١١/ ح١٩٥/ص١صحيح مسلم جمن حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه  – (١)

  "إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليهالحديث "
  / باب صفة أبواب الجنة  ٣٠٨٣/ح١١٨٨/ص٣صحيح البخاري جيث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه من حد   - (٢)
   باب درجات المجاهدين في سبيل االله /٢٦٣٧/ح١٠٢٨/ص٣صحيح البخاري جمن حديث أبي هريرة رضي االله عنه  – (٣)
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<z ®:ولـم نسـتعد بعـديمكن أن يقـام فـي أي لحظـة   إن الاختبار قريب جدا، u yI ø% $# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 öΝ ßγ ç/$ |¡ Ïm 

öΝ èδ uρ ’ Îû 7' s# ø xî tβθ àÊ Í ÷è –Β ∩⊇∪ 〈   لـذلك ،  دتالاختبار هـو يـوم تمـوت فمـاذا أعـديوم الأنبياء .  ١الآية

ــا يشــك فــي ذلــك ،  ــافأصــدق القــائلين يقســم ل هــل أحــد من <Éb ®:بنفســه ن u‘ uθ sù Ï™ !$ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ … çμ ¯Ρ Î) 

A, ys s9 Ÿ≅ ÷W ÏiΒ !$ tΒ öΝ ä3 ¯Ρ r& tβθ à) ÏÜΖ s? ∩⊄⊂∪ 〈   ويقــول ســبحانه: الــذاريات  ٢٣الآيــة ،® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ¨β Î) y‰ ôã uρ 

«! $# A, xm ( Ÿξ sù ãΝ ä3 ¯Ρ § äó s? äο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( Ÿω uρ Ν ä3 ¯Ρ § äó tƒ «! $$ Î/ â‘ρ á tó ø9 رور هـــو فـــاطر  ، والغَـــ ٥الآيـــة   〉 ∪∋∩ #$

öΝ ® الشيطان èδ ß‰ Ïè tƒ öΝ Îκ ÏiΨ yϑ ãƒ uρ ( $ tΒ uρ ãΝ èδ ß‰ Ïè tƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ω Î) # ·‘ρ á äî ∩⊇⊄⊃∪ 〈    النساء  ١٢٠الآية  

   ®: يقولون للمؤمنين يوم القيامـةفماني ، لأيسيء ويتمنى على االله ا، فكم من شخص قد غرته الأماني 
öΝ åκ tΞρ ßŠ$ uΖ ãƒ öΝ s9 r& ⎯ ä3 tΡ öΝ ä3 yè ¨Β ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ ö/ ä3 ¨Ζ Å3≈ s9 uρ óΟ çG⊥ tG sù öΝ ä3 |¡ àΡ r& ÷Λ ä⎢ óÁ −/ u s? uρ óΟ çG ö; s? ö‘ $# uρ ãΝ ä3 ø? § xî uρ ’ ÏΤ$ tΒ F{ $# 

4© ®L xm u™ !% ỳ Þ öΔ r& «! $# Ν ä. § xî uρ «! $$ Î/ â‘ρ ã tó ø9   الحديـــد ، وقـــد قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام  ١٤ الآيـــة   〉 ∪⊇⊆∩ #$
نـــى علـــى االله الكـــيس مـــن دان نفســـه وعمـــل لمـــا بعـــد المـــوت  والعـــاجز  مـــن أتبـــع نفســـه هواهـــا وتم(

   (١))الأماني
(لـن يـدخل :فإن قال قائل ألم يقل رسول االله صلى االله عليه وسلم  كما في الصـحيحين

أحدا عملـه الجنـة قـالوا ولا أنـت يـا رسـول االله قـال ولا أنـا  إلا أن يتغمـدني االله بفضـل 
  وعلى هذا فالعمل ليس مهما بل المهم هو رحمة االله !   (٢)ورحمة)

، ولكن كيف تصل إلى رحمة االله ؟ ومن الذي يستحق رحمة  المهم هو رحمة االلهفتقول له نعم 
  االله ؟

                                                           
هذا حديث صحيح ، وقال:" ١٩١ح/١٢٥/ص١المستدرك على الصحيحين جمن حديث شداد بن أوس رضي االله عنه   – (١)

، ٢٤٥٩/ح٦٣٨/ص٤سنن الترمذي ج" ، قال الذهبي في التلخيص :" لا واالله أبو بكر واه"  ، على شرط البخاري ولم يخرجاه
  ١٧١٦٤/ح١٢٤/ص٤مسند الإمام أحمد بن حنبل جوقال :"حديث حسن" ، 

  باب نهي تمني المريض الموت / ٥٣٤٩/ح٢١٤٧/ص٥صحيح البخاري جمن حديث أبي هريرة رضي االله عنه ،  – (٢)



  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

٨٧

٨٧

 هاتآيات االله البينات في دحض أعظم الشب

  : سبحانه فهاك الجواب من االله
Ÿω ®فقـــــــد قـــــــال تعـــــــالى:  uρ (#ρ ß‰ Å¡ ø è? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ $ yγ Ås≈ n= ô¹ Î) çνθ ãã ôŠ $# uρ $ ]ù öθ yz $ ·è yϑ sÛ uρ 4 ¨β Î) |M uΗ ÷q u‘ «! $# 

Ò=ƒ Í s% š∅ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9   . الأعراف ٥٦لآية   〉 ∪∌∋∩ #$

$ ®وقـــــال ســـــبحانه:  uΖ −/ u‘ |M ÷è Å™ uρ ¨≅ à2 &™ ó© x« Zπ yϑ ôm §‘ $ Vϑ ù= Ïã uρ ö Ï øî $$ sù t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ ç/$ s? (#θ ãè t7 ¨? $# uρ y7 n=‹ Î6 y™ öΝ Îγ Ï% uρ 

z># x‹ tã ËΛ⎧ Ås pg ù:   .غافر ٧من الآية  〉 ∪∠∩ #$

© ®وقـــال تعـــالى:  ÉL yϑ ôm u‘ uρ ôM yè Å™ uρ ¨≅ ä. &™ ó© x« 4 $ pκ â: çG ø. r' |¡ sù t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 tβθ à) −G tƒ šχθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ν èδ 

$ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇∈∉∪ 〈  الأعراف ١٥٦من الآية.  

tβθ ®وقــــــال تعــــــالى:  ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ àM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ â™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ Þ ßΔ ù' tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã 

Í s3Ζ ßϑ ø9 $# šχθ ßϑŠ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# šχθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# šχθ ãèŠ ÏÜ ãƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ çΗ xq ö z y™ ª! $# 3 

¨β Î) ©! $# î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 xm ∩∠⊇∪ 〈    التوبة ٧١الآية . 

Ο¢ ®:قـــــــال ســـــــبحانهو  èO ¨β Î) y7 −/ u‘ š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ è= Ïϑ tã u™ ûθ ¡9 $# 7' s#≈ yγ pg ¿2 §Ν èO (#θ ç/$ s? .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ y7 Ï9¨ sŒ (# ûθ ßs n= ô¹ r& uρ ¨β Î) 

y7 −/ u‘ .⎯ ÏΒ $ yδ Ï‰ ÷è t/ Ö‘θ à tó s9 îΛ⎧ Ïm   ، سورة النحل  ١١٩الآية  〉 ∪®⊆⊆∩ ‘§

Ο¢ ®:وقال سبحانه èO χ Î) y7 −/ u‘ š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 (#ρ ã y_$ yδ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ (#θ ãΖ ÏF èù ¢Ο èO (#ρ ß‰ yγ≈ y_ (# ÿρ ã y9 |¹ uρ χ Î) y7 −/ u‘ 

.⎯ ÏΒ $ yδ Ï‰ ÷è t/ Ö‘θ à tó s9 ÒΟ‹ Ïm    سورة النحل . ١١٠الآية   〉 ∪⊂⊆⊆∩ ‘§

⎪⎦t ®وقــــــــال ســــــــبحانه   Ï% ©! $# uρ (#θ è= ÏΗ xå ÏN$ t↔ Íh‹ ¡¡9 $# ¢Ο èO (#θ ç/$ s? .⎯ ÏΒ $ yδ Ï‰ ÷è t/ (# ûθ ãΖ tΒ# u™ uρ ¨β Î) y7 −/ u‘ .⎯ ÏΒ $ yδ Ï‰ ÷è t/ Ö‘θ à tó s9 

ÒΟ‹ Ïm    .سورة الأعراف ١٥٣الآية  〉 ∪⊃∋⊆∩ ‘§

’ ®: وقال سبحانه ÏoΤ Î) uρ Ö‘$ ¤ tó s9 ⎯ yϑ Ïj9 z>$ s? z⎯ tΒ# u™ uρ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $ [s Ï=≈ |¹ §Ν èO 3“ y‰ tF ÷δ   .   سورة طه ٨٢الآية  〉 ∪⊅∇∩ #$
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# ®وقــــــال ســــــبحانه:  sŒ Î) uρ x8 u™ !% ỳ š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ö≅ à) sù íΝ≈ n= y™ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ( |= tG x. öΝ ä3 š/ u‘ 4’ n? tã Ïμ Å¡ ø tΡ 

sπ yϑ ôm §9 $# ( … çμ ¯Ρ r& ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã öΝ ä3Ψ ÏΒ # L™ ûθ ß™ 7' s#≈ yγ pg ¿2 ¢Ο èO z>$ s? .⎯ ÏΒ ⎯ Ïν Ï‰ ÷è t/ yx n= ô¹ r& uρ … çμ ¯Ρ r' sù Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∈⊆∪ 

y7 Ï9¨ x‹ x. uρ ã≅ Å_Á x çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# t⎦⎫ Î7 oK ó¡ oK Ï9 uρ ã≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΒ Í ôf ßϑ ø9  الأنعام . ٥٥-٥٤الآيتان  〉 ∪∋∋∩ #$

  كما بين سبحانه في آيات كثيرة منها: ورحمة االله إنما تنال بطاعته
θ#) ®تعالى:قوله   ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# tΑθ ß™ §9 $# uρ öΝ à6 ¯= yè s9 šχθ ßϑ xm ö è? ∩⊇⊂⊄∪ 〈   آل عمران ١٣٢الآية.    

θ#) ®وقولـــه تعـــالى : ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ çΗ xq ö è? ∩∈∉∪ 〈  ٥٦الآيـــة 
  . النور
β¨ ®: ســــــــبحانهولــــــــه وق Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ã y_$ yδ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ã_ ö tƒ 

|M yϑ ôm u‘ «! $# 4 ª! $# uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm   .ل هذه الأعمال ويرجون رحمة االله البقرة  ، ك ٢١٨الآية   〉 ∪∇⊆⊅∩ ‘§
و السـبب الموصـل إلـى هـذه فلا أحد يدخل الجنة بعمله ، وإنما يـدخلها برحمـة االله ، ولكـن العمـل هـ

  الرحمة .
تهم فــي العمــل واثقــون مــن نيــل رحمــة االله ، فهــؤلاء يــدعون بــذلك أنهــم ءأمــا المغــرورون فهــم مــع إســا
  .عرفوا شيئا لم يعرفه السلف

   ؟م كـان بكـاؤهم وخـوفهم وحـزنهم مـع كثـرة أعمـالهملاة تـدرك بـالمنى وتنـال بالهوينـا فعـفلو كانت الجن
فــي التقــوى ويحــذرون أشــد الحــذر مــن الشــهوات ومــن الشــبهات ، ويبكــون علــى  وقــد كــانوا يبــالغون

  .أنفسهم في الخلوات 
كان رسـول االله فـي مـرض لـه وكانـت عنـدي (تقول عائشة رضي االله عنها( كما في صحيح ابن حبان)  

ثــم  عافــاه االلهى ا قالــت فشــغلني وجــع رســول االله حتــســتة دنــانير أو ســبعة فــأمرني رســول االله أن أفرقهــ
ســألني عنهــا فقــال مــا فعلــت أكنــت فرقــت الســتة الــدنانير فقلــت لا واالله لقــد شــغلني وجعــك،  قالــت 
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وفـي لفـظ مـا ظـن محمـد    (١))فدعا بها فوضعها في كفه فقال ما ظن نبى االله لو لقـي االله وهـذه عنـده
    (٢))بربه لو لقى االله وهذه عنده

ظلمة باالله إذا لقـوه قبـل أن يتوبـوا ،  ومظـالم العبـاد فما ظن أصحاب الكبائر وال! وهو رسول االله هذا 
  ؟ على ظهورهم 

نهمـاك فيهـا سـرد لـك لإ بل إن الواحد من هؤلاء المغرورين إذا عوتب  علـى الخطايـا وا
وبأن االله عز وجل غنى عن عذابه ، وعذابه  ،ما يحفظه من سعة رحمة االله ومغفرته 

ملكـه شـيئا ، فيقـول أنـا مضـطر إلـى  لايزيد في ملكـه شـيئا ،ورحمتـه لـه لاتـنقص مـن
غنياء ولو أن فقيرا مسـكينا مضـطرا الـى شـربة مـاء،  عنـد مـن لأا ىرحمته،  وهو أغن

فــالمغفرة لاتنقصــه شــيئا  . فــاالله أكــرم وأوســع .فــي داره شــط يجــري لمــا منعــه منهــا
  والعقوبة لاتزيد في ملكه شيئا.  ،

 ىتنسـ رحـم الـراحمين ، ولكـن لاأمين و أكرم الأكر ، نعم ربنا كما تقول وفوق ماتقول فهو  فتقول له
 أيضا أن من أسمائه الحسنى الحكيم ، فهو أحكم الحاكمين ، وحكمته تأبى أن تسوي بين المطيع 

  .والعاصي 
  مثال:

أرأيت لو جاءك طالبان أحدهما لم يكتب فـي كراسـة الاختبـار شـيئا ، والآخـر كتـب الإجابـة كاملـة أو   
يمكن أن يقول ذلـك مـن بـه مسـكة عقـل  ، فـإذا   عاقل بالتسوية بينهما ؟ لا كتب بعضها ، فهل يقول

عليهـا ، فالخـالق أولـى  لكان عيبا في حقه ، وصفة نقص يـذمنزه عن ذلك ، ولو فعله كان المخلوق يُ 
فهــو الحكــم . كيــف وهــو أحكــم الحــاكمين وأعــدل العــادلين   . بالتنزيــه عــن كــل عيــب ونقــص ســبحانه 

فــلا يحيـف فــي  ،  راط مسـتقيمصـدره وشــرعه وأحكامـه قـولا وفعــلا إن ربـي علــى العـدل فـي قضــائه وقـ
    .حكمه ولا يجور وماربك بظلام للعبيد ،فهو الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما

                                                           
  ٢٤٧٧٧/ح١٠٤/ص٦مسند الإمام أحمد بن حنبل ج،  ٣٢١٣/ح٩/ص٨صحيح ابن حبان ج- (١)
  ٤٣٨/ح٢٦٣/ص١ج للطبري تهذيب الآثار - (٢)
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، وقـد بـين سـبحانه بطـلان ذلـك ؟ ، من ظن ذلك فقـد أسـاء الظـن بـاالله  هل يستوي هؤلاء وهؤلاء
  :في آيات كثيرة منها
ــــــــــه ســــــــــبحانه: $ ® قول tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ 4‘ yϑ ôã F{ $# ã ÅÁ t7 ø9 $# uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# Ÿω uρ â™ û© Å¤ ßϑ ø9 $# 4 

WξŠ Ï= s% $ ¨Β šχρ ã ª. x‹ tG s? ∩∈∇∪ 〈   غافر ٥٨الآية.  

Π÷ ®وقـــــال تعـــــالى:  r& |= Å¡ xm t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãm u yI ô_ $# ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# β r& óΟ ßγ n= yè øg ªΥ t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# 

[™ !# uθ y™ ôΜ èδ$ u‹ øt ¤Χ öΝ åκ èE$ yϑ tΒ uρ 4 u™ !$ y™ $ tΒ šχθ ßϑ ä3 øt s† ∩⊄⊇∪ 〈   الجاثية ٢١الآية.  

≅ã ®وقــــــال تعــــــالى:  yè ôf uΖ sù r& t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ $# t⎦⎫ ÏΒ Í ôf çR ùQ $% x. ∩⊂∈∪ $ tΒ öΝ ä3 s9 y# ø‹ x. tβθ ãΚ ä3 øt rB ∩⊂∉∪ 〈  ٣٦، ٣٥الآيتــــــان 
  . القلمرة سو 

ôΘ ®وقــــــــــــال ســــــــــــبحانه:  r& ã≅ yè øg wΥ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑ ø9 $% x. ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ôΘ r& ã≅ yè øg wΥ 

t⎦⎫ É) −G ßϑ ø9 $# Í‘$ ¤f à ø9 $% x. ∩⊄∇∪ 〈  ص  ٢٨الآية  
     .كمثل من يقول أحصد من غير أن أزرعمن يقول ذلك   فمثل

بد من العمل ، فالجنة ليست سهلة المنال ، فلا بد من الابتلاء ولا بـد مـن لافللوصول إلى رحمة االله 
  وقد بين االله تعالى ذلك في آيات كثيرة منها: الصبر عليه
Ν ®:قولـــه تعـــالى ä3 ¯Ρ uθ è= ö7 sΨ s9 uρ &™ ó© ý Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃ öθ sƒ ù: $# Æíθ àf ø9 $# uρ <È ø) tΡ uρ z⎯ ÏiΒ ÉΑ¨ uθ øΒ F{ $# Ä§ àΡ F{ $# uρ ÏN¨ u yϑ ¨W9 $# uρ 3 Í Ïe± o0 uρ 

š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈∈∪ 〈  .  

öΝ ®وقــــــال تعــــــالى:  ä3 ¯Ρ uθ è= ö7 uΖ s9 uρ 4© ®L xm zΟ n= ÷è tΡ t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈ yf ßϑ ø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ (# uθ è= ö7 tΡ uρ ö/ ä. u‘$ t6 ÷z r& ∩⊂⊇∪ 〈  الآيــــــة
 محمد. ٣١
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χ ®وقــــــــال ســــــــبحانه: âθ n= ö7 çF s9 þ’ Îû öΝ à6 Ï9¨ uθ øΒ r& öΝ à6 Å¡ àΡ r& uρ  ∅ ãè yϑ ó¡ tF s9 uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒ É‹ ©9 $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ 

öΝ à6 Ï= ö6 s% z⎯ ÏΒ uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ä. u õ° r& ” ]Œ r& # [ ÏW x. 4 β Î) uρ (#ρ ã É9 óÁ s? (#θ à) −G s? uρ ¨β Î* sù y7 Ï9¨ sŒ ô⎯ ÏΒ ÏΘ ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{ $# ∩⊇∇∉∪ 〈  
  .سورة آل عمران ١٨٦الآية 

ـــه تعـــالى: =| ®وقول Å¡ xm r& â¨$ ¨Ζ9 $# β r& (# ûθ ä. u øI ãƒ β r& (# ûθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ψ tΒ# u™ öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ãΖ tF ø ãƒ ∩⊄∪ ô‰ s) s9 uρ $ ¨Ζ tF sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ 

öΝ Îγ Ï= ö6 s% ( £⎯ yϑ n= ÷è u‹ n= sù ª! $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹  ∅ yϑ n= ÷è u‹ s9 uρ t⎦⎫ Î/ É‹≈ s3 ø9   .العنكبوت ٢،٣الآيتان  〉 ∪⊃∩ #$

ـــــــــــال ســـــــــــبحانه Π÷ ®:وق r& óΟ çF ö6 Å¡ xm β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ Ν ä3 Ï? ù' tƒ ã≅ sW ¨Β t⎦⎪ Ï% ©! $# (# öθ n= yz ⎯ ÏΒ Ν ä3 Ï= ö6 s% ( ãΝ åκ ÷J ¡¡ ¨Β 

â™ !$ y™ ù' t7 ø9 $# â™ !# § œØ9 $# uρ (#θ ä9 Í“ ø9 ã— uρ 4© ®L xm tΑθ à) tƒ ãΑθ ß™ §9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ … çμ yè tΒ 4© tL tΒ ã óÇ nΣ «! $# 3 Iω r& ¨β Î) u óÇ nΣ «! $# 

Ò=ƒ Í s% ∩⊄⊇⊆∪ 〈   البقرة ٢١٤الآية   

ــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــبحانه :  ôΘ ®وق r& ÷Λ ä⎢ ö7 Å¡ xm β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ ÉΟ n= ÷è tƒ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ß‰ yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ zΝ n= ÷è tƒ uρ 

t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9    آل عمران ١٤٢الآية   〉 ∪⊅⊇⊆∩ #$
   .فحسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير
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  وعاتفهرس الموض                            
  الصفحة  الموضوع
  ٣- ٢  المقدمة

  ١٢- ٤  بأي شيء نبدأ بالدعوة إلى االله
وصية رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أمته 

  قبل وفاته
١٦-١٣  

الرد على شبهة وجود قبر رسول االله صلى االله 
عليه وسلم في المسجد النبوي ، وجعل ذلك 

  حجة في جواز اتخاذ القبور مساجد

٢٧-١٧  

شبهة جواز بناء المساجد على القبور الرد على
  أخذا من قصة الفتية في سورة الكهف !

٢٤-٢٣  

الرد على من زعم بأن معنى اتخاذ القبور 
  مساجد هو الصلاة داخل القبر!

٢٣  

الرد على من زعم استجابة أصحاب القبور لمن 
  دعاهم

٣٣-٢٧  

  ٤٣-٣٤  شبهة الشفاعة
  ٤٩-٤٤  شبهة التوسل

ن قال لاإله إلا االله ولو شبهة وجوب الكف عم
  عمل ماعمل !

٦١-٥٠  

عدم القصد في فعل شبهة العذر بالجهل أو 
  الشرك الأكبر  ، والاحتجاج بإقرار العلماء

٧٤-٦٢  

  ٧٩-٧٥  كيف ندعو إلى التوحيد ونبذ الشرك
  ٩٠-٨٠  شبهة الاتكال على رحمة االله من غير عمل

  ٩١  فهرس الموضوعات
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